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معأهرة اانا م401مامملطعل مسقم 
]لم8 اه مسوأ/ناتعاء3 


ابرفمونات 
بتفق علها مع الودارة 


مهدا 


المدد 221/8 « الفاهة في برم الإثنين ؟؟ رجي سنة 1905 - الوافق 58 أغسطس سنة 144٠‏ 6 2 السنة الثامئة 
وكسسمفة ليك اكز لفان نز عاماتن 


الاصلاح...! 


[للاستاذ عراس مود العقاد 
لي يه 
كثر فى هذه الأيام حديث الريض وإصلاح الريف لكثرة 
الرائفين من الحضربين الذين رهيوا النارات فى الدن فالمسوا 
الأمان فى القرى » ثم هسبوا من أمان القرية إلى عناوف الديئة ؛ 
ومم الرابحون ! 
ومنذ عام أو قراية عام تممتا من يسأل : < أليس الأجدي 


41" الاصلاح ... 1 ... ... : الأستاذ هباس يسود العقاد 
04 بش مآثر سعد زفلول : الدكتور زى مبارك 
15 عيرة الزفن .., ... : الأساؤ عد عرقة ...ل 
٠49‏ تطور الغة وارتقاؤها ... ؛ الذكتور على هيد الواحد واف 
5 من ظلال الموى ... ... ؛ الأستاك ملاح الديت التجد 
قصة كتاباديارات اشاب : الأستاذ كرركيس عواد .. 


1 لباقي شائة ولا جوز | الأستاذ عمد هبد انق حسن 


الدكية ها . 5 ١‏ 
يل النيد مد رشيد را + : الأستاذ ممود أبو ديق 57 على الفلاح أن تطعمه وترقه عنه مبده الاموال ألق تنفتها على 
وه" الر. ع ازائئرة [تسيدة : الأستاذ بشارة المورى ..- 0 5 5 5005 

3 0 1 ير ك *" ٠‏ تمليمه إإزاماً وهو مفتقر إلى الامام النافع والاء النثليف » ؟ 


1 الجندىي الجهول 2 ؛ الأستاذ على حرف الدين ... 
١‏ أن أتى ... ...ا ...ا : الأستاذ عزيل أحمد ثهمى ... 
14 المياة ع السكواكب ... : الكتور جمد مود قالى ., 
0 امرك الأبية في اللاسة إٍ الأستاذ هبد الت المطرى 
4 مرواغيد الينات الفشوب : الدكتور زرك ميارك .. 

حول ارتبال للصادر ... ؛ الأستاذ ميغائيل مواد .. 
4 حول كتاب الشور بالمور : الأستاذ صسلاح الدين النجد 
موك الدجكخور اسماعيل إ 

أ ولسة د 6 5270 

نزت 1ل , وثاء ل ... : الأستاذ أ بوالقضل ناص ف السباعى 
5 قصسيدة ترام ... [قصة] : الأستاذ عبد التي العطرى 


وقال لى زميل فى ملس ألنواب ممن كلكون عشرات 
الألوف من الأفدنة وقد رأى امام فريق من النواب بنش 
التملم : « ما هذا التعلم الإزاى الذى محسبوته خيرا وبركة على 
الفلاحين ؟ إن «ؤلاء الفتيان الذين يتتشرون فى القرى لتطيج 
أبنالبا لا يعلولهم إلا الحذلقة وتتنة للبطالة ... وأقسم 
ما عرقت أ أن الجورب عالة إلا من هؤلاء الفارغين التيطلين 
الذبن يتقشون السامات فى التسدي للغاديات الرأمات . 
ثم تنظر إل ابن القلاح فلاتراء قد أفاذ مهم إلا الثشوق إلى الووم 
الذى يفدو فيه مثلهم لابس ربط فى الرقبة وبمالة فى الماق » 1 


يقييل اأزساة 


قال ل الفلاح الكبير ذلك وهو برى أن حالة امورب فى 
رش الفساد الذى بنقله د هؤلاء الأولاد إلى أهل البلاد » 

وأنا لا أقول إن التملم الإزاى هو التمام لأنشود لافلاح » 
ولا أنول إنه هو التملم الذى ينسده ويشئله عن الصالح والسالحات» 
ولكنى أقول إن الإسلاح كله عبث ما لم يبدأ بإسلاح المقول 
والأذواق » وإن إرادة السلح وحدها لن تحقق 4 ما بربده من 
المير ما لم تقترن بإرادة الحتاجين إلى الإصلاح 

عرض لى ما دطانى إلى البحث الماويل عن ماء الشرب 
فى الريف من الاق الرشحة أقامّها الحمكومات المتماقبة 
هناك ؟ وكم منها أفاد وماذا أناد ؟ وم من الفلاحين تمود للنظافة 
فى الميش عا تعوده مرى شرب الاء النظيف والاستحام 


يللاه النظييف ؟ 
فمامت اللضحكات المبكيات 


كان ااظلنون أن المتى للرشح لا يقام فى الفرية حتى ينهافت 
عليه أهلوا ونتسابق القرى من أهل ايرة القريبة إلى الطالبة 
عثله فينتشر فى أحاء القرى قاطبة. خلال أشهر معدودات » 
أو خلال سنوات على الأ كثر إذا لم يمف للاء 

كان هذا هو الظنون وكان تيبا ألا بكو 

إلا أن المجيب هو اقدى حدث ول يجب كه أحد » وغير 
العجيب هو الذى دق عن الأفهام 

شاع بين جهرة من أهل الريف أن للاء النظيف ماء لا خْير 
فيه ولا دسم فيه فهو مضعف للرجال ... ! 

أما الاء الذى فيه امير واسم فهو الاء المكر القدى يجاب 
البركة إلى الأرض فتنبت ويجلب البركة إلى أصلاب الرجال فيخبةون 

وسألت غير واحد من الثقاة فأ كدوا لى ما دمت » وقال لى 

أجدمم إنه وقف بنفسه على طريق للاء الرشح فرأي الفتيات 
يتخطايئه إلى مساق الاء المكر وهى يميدة من دورهن » وسألمحن 
ماعيب هذا للاء النظيف ؟ أليس أملح للشرب وأسوم فى الذاق ؟ 

قال: فتضاحكن وملن بعيومبن وهن يقان: ولكنه ردىء! 

قال فسألهن : وما رداءته ؟ 

فم بزون على أن قلت إحدامن : أنا مارفة ؟ كلهم يقولون 
إنه رديء وإنه مهد اليل 


ثم عل يمد الاستيماح ما هذه الرداءة وما هذا اميل الذى 
سبده ذلك الاء السكين 1 

أسها السلح الغيور ذونك فأسلح ! 

ولكن قل لنا بحةك ماذا أنت ماح فى الريف : مضخات 
الاء أو تنك العقول فى رس الرجال والنساء ؟! 

وأرى أن سوء الذهم آفة بيدلى الفلاح من قبلها بأعظم 
الإلاء » ولكنها دون الآفة ال-كيرى فى الغرر والإيذاء » وى 
فم نعتقد سوء لاظن والبادرة إلى تصديق قالة السوم 

يستقرئك الفلاح رسالة فتقرأها له بثير جزاء» ولا يمخطر 
ببالك أن فى الأعى ما يدعو إلى إساءة ظن أو نشكاك فى صواب 
القراءة . 

ثم ترقبه فتراء قد حمل الرسالة إلى نان وثااث يستعيد قراءسها 
ليوقن أنك لم مخدعه ول توزأ به» وأن القراء جيما عغلسون 
لأنهم متفقون 5 

وألك الطريق قنهديه ء “ثم يمشى خناوات فإذا هو قد 
استوقف غيرك ليميد عليه آل ؤال 

وهكذا فى كل ما يسمع من النسأتم ويتاق من الإرشاد 
ولول يكن عة قط سبب للريبة والتردد فى النصديق 

هذا الثلن المىء حائل دون الثقة بالسلحين وحائل دون 
الاجاح فى الإسلاح . فليس من ليمير أن تدخل فى دوع 
فلاح جاهل أن إنسانا من الناس يمّى نفسه ويطيل مه إسداء 
الخيد إل إنسان آخر » ولكنه يمير كل اليسر أن تقنمه بنية 
السوء وانمبام الفاسد والسهر على الكيد والخقديمة 

فإذا قيل مثلاً إن الماء النظيف يضمف الرجال » وقيل بمد ذلك 
إن إضماف الرجال مقصود فى شياسة من السياسات الخفية 
التى يدبرها بمض الأجانب » فقد كنت للاشاعة سرعة السريان 
وسرعة الإصذاء والفبول . وإذا حاوات بعد ذلك أن تنقى هذا 
الهراء فها هنا الصموية جد المموبة فى استرعاء الآذان والأذهان » 
وها هنا اذك فيك أنت وانهامك أنت بأنك الريب التواطىء 
مع السكائدين بأجرمعلوم ... وإلا ها يفيدك ؟ وماذا يمود عليك 5 
ولاذا تشثل بالك بتبرئة أولئك السكائدين الدبن لا شك فى أمهم 
كائدون ؟ ألبس للناس عقول ؟ أليس التواطق بإدب) لكل 


ازسالة 


ذى عيتين ؟.. بلى .. ومامن حاجة بمد هذا الوضوح إلى دليل 1 

ومن النفائض لاظاهرة أن هذا الفلاح الذى يستريب هذا 
الريب بلس لحين يقع فريسة هينة مهلة للغاد لكل دحال أومشموذ 
يدعي 4 من الدعاوى ما وجب الامهام ويثير الشكوك 

ماذا؟ 

أ الأص تناقض بين ذلك الحذر وهذا الاستسلام ؟ 

كلا ... لا تناقض إلا فى الفلاهى دون التيقة » لآن 
الحرص هو الملة الغالبة فى كلتا الحالتين 

فالحرص الدى يشكك الفلاح الجاهل فى السلحين هو 
الحرص الذى يديل إليه أن الدحال قادر على تعويذه و:مويذ أبناله 
وماشيته وغلاته بإأرقى والزائم والظلامم والدعوات 

والحرص الذى بوحى إليه أن أحدا من الناس لا يمتى نقسه 
ولا يطول همد من أجل أحد آخر لا قرأبة بنهما ولامودة؛ هو هو 

الحرص الذى بوحى إليه أن الدراويش ومسطنى التقوى يفعلون 

الميد لأنهم ياعوا الدنيا واشتروا الآخرة ؛ وهى نجارة غير خاسرة 
ولاباثرة » وكثيراً مايتفق أن « التدروش »6 من «ؤلاء يظهر له 
الزهد فى ماله وما عبى أن يكافئه به من زاد أو مونة » ثم يتسال 
إلى جيبه أو ذزاتته من سراديب للفش واللق وااراوغة بد 
الثظفر يما نيئته والنفاذ إلى مكامن سسره ومواطن ضعفه وجشمه 

الآفتان -الكبريان الرأابشتان فى طريق الإسلاح ها سوم 
الغلن وسوء النهم؛ وكلاما حجاب حائل بين الناصمين والنصوحين 

ولدس المائق كله من جانب الغادرين على النفع فإن الماجزين 
عن الانتفاع يقيمون فى وجه الإسلاح حائغاً لا يجدى فيه الإقناع 
ولا الإرغام ؟ وماذا يصتع القادرون على النفع بن لا بربدون نفماً 
أوين بربدونه ولكنهم يخطئون السبيل إليه» وبصرون على المطأأ 
ولا يستممون إلى من يمايم هذا الإصرار بإلبيان والبرهان ‏ بل 
يسرعون إل انهامه هو فى ] كثر:الأحيان 5 ” 

وما نبنى مهذا أن نيأس أو أن ننقض الأبدي مرت هذا 
الواجب الدى لا يمفينا منه عذر ولا تملة . فالإسلاح فرض 
لابرقيه عن الكواهل أنه عسير » بل لمل هذا المير مما بوجبه 
ويستحث المزام على البوض بتكاليفه وأوفاره 


دي 


ولكنتا بغي الدلالة إلى مواضع السعوبة ومواضع التقصير » 
ونمتقد أن اازيد من التفاثم والتقريب بين اشر بين والريغيين » 
والزيد من الثابرة على إزجاء الأمثلة المسوسة وللبينات القتمة » 
والزيد من الدقة فى اختيار الوعاظ والرشدين » واازيد من التملم 
والوذيب - خلون كله أن بروض ما ججح ويذلل ما استعمى 
من الميوب والآنات » ويشريتا بالرجاء أننا صنمنا شيقًا بما بذلنا 
من الجهود ول نشينها كلها سدى كا يلوح لبعض النشاعين 

وأساب صديقنا الأستاذ صاحب الرسالة حون قال : < إن 


هذا الفلام لا يسلحه تنظم قريته ولا يحميل داره. ما يصلحه 
3 ٍ 


لربية ذوقه وإرهان حسه » 

نعم » فآنت إذا أنشأت فلاحا سلم الذوق صرهف الحس 
مفتوح العقل مستجيب السليقة » فسيحرى وراءك لتمطيه الماء 
النظيف والعذاء الجيد والأدوية النافمة والنسائح الفوعة » ولا 
يجشمك م يجشمك اليوم أن تعدو وراءه لتقصيه عن مواره الاء 
المكر 9 يده وخيره » وتدنيه من مساق الاء الرشح وموائد 
الئذاء للقيد 

قياس تمرد المقام 


متك المبتزات تج رتم انتم تكب اتجترك ابب نات رق راقم ب اي 
هوا هناها ام ' 
افع نع رالةاشليك برلررئاسشواليلتو: 
رامنس لشفل فعا لي المَالدة مما 
ددن شك بتاع لايع زم سقان سي 
,والشرن ئُليمْرَنَ هاه 9م لهال للا مط 
والزبرا ص والشوان الستَاسل والعيرئت. الرميال 
رالا ريدي الثيا ب سإ لطرمه لنب 
المعبال لكي ىدي يلير وسراعي العيادة بوملا 
بائاعة ه اضياما وين 4 م صاذء 
مزح - لزيكن عطاء تا حالسل برط يها 
على رن اوري و شان ١ل‏ 
نؤرزا لوك فصول عايرانظر 0 درش صاع* 
( سجل تجار 2579 ) 
يي لضفا 


مم1 مقت نانك بام تانر نم1 اللتمتجتز لاتيم للتتيه يا 


قاين ازساة 


بعض ماثر سعد زغاول 
الذكتور زَّى مبارك 
مهس سواه 

أمتاز سمد باشا -- طيب الله ثراه ! - يميزات كثيرة جدا 
' منْها غنرارة العم وفصاحة الاسان وقوة الشخصية » وكانت لهمآثر 
كثيرة جد ؛ منها الث الآنية : 

أولاً - استظاع سعد بشخصيته المانية أن ينزو ملايين 
القلوب بإلحب والبئضء فأحبه 'ناس إلى حد الجدون وأبفشه ناس 
إك حد المن. ٠‏ ومن مورب أصره أن الذن أحبوه كأنوا صادتين 
والان أبنشوه كانوا سادقين » وكانت الوطنية الصحيحة مصدر 
المواطف الى تفجرت فى قلوب أسدقاله وأعاديه . وما أذكر أى 
عرفت أحدا يض سمد ياشا حسدا » لأن سعدا كأن أهلاً 
للعظمة ».وما كان يخطر فى إإل أحد أن سمد؟ ينال من سمو" 
الكانة مالايستحق» وكا أبئضه مبغضوه وطنية كا أحبه بوه 
وطنية » وقد 'جن” أحد أعداثه فأطلق عليه الرساص ء 5 'جن” 
أحد حبيه فودّع المقل إلى غير رجعة بوم مات 


وقد كنت في مطلع امرك الوطتية من أنصار سمد - 


ثم تمردت عليه مرا عنيناً 2 فاكتيت ' فى المجوم عليه ماكتبت 
وقلت ماقلت وأ موقن بأنى أخدم وطنى بمحارية ذلك الرجل 
السيطر الجبار» ول يسدق عنه إلا الاثتلاف الذى نعمت" يه مس 
فى سنة 1471. فلما قغى حبه بعد ذلك عرفت ألى فقدت باب من 
أبواب الثروة الروحية هو الماداة فى سبيل الوطن بلا ترذق 
ولا استيقاء 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أريد أن أقول إن سمدآ قد استطاع. إيناظ الأفئدة الصرية 
ف يمش أحدا فى عهده بلا روح ثاثى أو قلبر خفاق 

كان أللصر بون لمهد سمد محر بين بمراسة وصدق » ول يكن 
قهم رجل واحد يواجه الشؤون الوطنية بلا أكتراث . فسكان 
لأسدقاله جميما ولأعدائه جيم أقماص روحانية تشهد بأمرم مبادمهم 
أوفياء. وأنصار الوقد وخصوم الوقد مئ الذين لم فى هذه الأيام 
قوة ذانية قد مخرجوا جيماً فى مدرسة الب ومدرسة البنضش 
المهد سمد 6 وكذلك نفع ازجل أعداء. كا نقع أصدقاءوء وممذا 


سح القول بأنه أجج اخرات النى سهرت أرواح ايل الجديد . 

لاني - اتفق لسمد أن يؤدى لاثة المربوسة خدمة عفايمة 
لا يننبه لقيمّها إلا من يعرف ما كانت تتعرض 4 لمة المرب 
بمد الحرب الاذية 

كان الأدعياء كثروا ؛ وكانت بدعة الفول يأن المناية 
بالأسلوب ليمت إلا حذلقة لا تليق يأبناء للعصر الحديث » 
وكانت هناك فتنة نجام قرنها من وقت إل وقث » وهى ذئنة 
ارجم بأن الائة الفضيحة لغة أجدبية وأن اللنة المامّية هى لغة 
الصريين . وقد أوثدت" ؟ تلك لابلا! وهى فى الهد يِفْصْل سعد » 
ولكن كيف ؟ 

كان سعد من أبناء الول الافى ؛ وهو جيل سلم » 
ويشبد بسلامته وعافيته ما ميض + من جلائل الأعمال » فذلك 
الجيل هو بظل الثورة على القالم والاستّبداد » وذلك الجيل هو اذى 
قاوم طئيان الغرب على الشرق » وذلك الجول هو الذى عاون 
على قوة الشخصية القومية » وذلك الجول هو الدى خلق 'منشتئات 
عظيمة مها الجامعة الصرية 

من ذلك الجيل السلم كان سمد ؛ وكان ذلك اليل إؤدن 
بأن اللغة المربية عى أ "كرم ذخثرنا الوطنية » وكان يري أن متالة 
الأسلوب م المنصر الأول من رد ايان 
ويملابها فى سبيل الف إلأمازب الرسين 

عل دذ كرون كيف كان سعد ينظام خطاانه الرسمية وهو 
يتوجه إلى جلالة ملك مسر أو إل الأمة أو إل النواب والشيوخ؟ 

لو صح القول بأن الجمد الشاقه يقتصر الأجل لنات 
إن عذاية سعد باشا بالأسلدب قد ميبت من عمره حو عشمر ستين » 
وإلا فكيف جإز أن يموت قبل أن يسل إلى السن التى يموت 
فبها رجل” فى مثل هامته المالية و"بنيالة التين ؟ 

إن اهئام سمد بالأسلوب خلق فى القلوب فكرة الحرص على 
كرامة اللغة العربية ؛ وكان ذلك بداية أمريار جوش الأدفيام؛ هن 
الذين كارا يرون أن من اهل أن يكو الشخص أديبا بدو 
أن ينشق من عمره أسئة” واحدة فى الاطلاع على ذغار 
اللغة المرية . ومن حظ مصر أن' كان خسوم سعد بإشا يروث 
هذا الرأىء فكانت جر يدة السياسة وجريدة ااواء وجريدة الأ 8 
تحارب -جرائد الوفد بأساليب ظل أثرها باقيا إلى هذه الأيام 


الزماة 


م1 


وماقى سمد باشا فى سباء بوم كان عرراً فى < الوتائع 
الصرية 6 يشهد بأنهكان من الذين يسنهومهم القول المزل والتمبيد 
السنوع ؛ وقد زمه هذه الحصلة طول حياته فكان برى البلاغة 
ضربا من الفن اميل لا يسل إليه الرجل إلا بعد أن يتمرتس 
بأساليب النظاحل من التدماء 5 

وكان سمد خطيبا من الطراز الآول بشهادة الأ كثرين » 
وقد حضرت ل خطبتين إحداها فى بيت البكرى بعد رجوعه 


ع من اريس عقب انقشاض مؤعر السلج » والثائية فى مصر الجديدة 


- 


أام ثورنه على الرحوم عدى يكن ء ثم حضرت له خلية ثالئة 
فى مجلس الشيوخ بوم احتل الإتجليز الماك بعد مفتل السردار 
فى منة 1814 » وفى هذه الأملب الثلاث لم أصداق أن متزلته 
الخطابية نساوى شهرله الشمبية ؛ ومع هذا لآ يمكن الناضى عن 
سمد اللعليب » ققد كان أقدر الناس على خلق الانقلاللت » 
وخطبته بشبرا أيام 9 وزارة الثقة » هي مصدر التقلبات السباسية 
الثى ظلت تلقل حياة مصر إلى هذا اليوم . ذعلى الرغم من أنه 
ل رشنى خطيبا فا أزال أذ ك كيف كان يمخرج الحروف يأسوات 
ونبرات هى الشاهد على ألهكان فى الخطاية من الفنانين . 

ثم حشرت خطبه صرة رابعة وخامسة فل بتحمن رأبى فيه » 

فه لكان للعداوة المياسية تأثير فى حكى عل ذلك المطيب اقدى 

مبر الجاهير زمتاً غير قليل ؟ 
الهم" أن نسجل أن سمد بإشا عاون معاونة جدية على مبيالة 
اللثة المربية من عبث الجاهلين بأسول الأدب وأسرار البيان 
ألا - ترفق سبد بالتقاليد حت لهكن الحمكم بأ كان 
يكر. الانقلايات الاجتاعية » وهو الذى صدنا عن لبس القيمات: 
ستة 1477 ء ولولا مقاومته ومقاوءة الأمير عمر طوسن طريئا 
الطريق الدى جرى فيه الأتراك . وهذء المسألة تبدو فى صورة 
السائل الشكلية » ولكن لما جذورا أعمق من ذلك » قاو أنناكنا 
جاريتا الأتراك فى ترك الطراييش لكان من الجائز أن تجاريوم 
فى كتابة اللثة المربية يبحروف لاتينية ؛ ولكان من الائز أن 
أنسارمم فى اشتاهاد رجال الذبن » وهذا وذالك من الأغلاط التى 
وقع فها الآتراك ممذويين بتيار الانقلاب 

ككآن سعد من الحانظين وم يكن من الرجمبين 5 وكان على 
عحافظته حر للنكر إلى أبمد الحدود » وهو ااقدى مد" يده قتع 
تقاب اصرأة وقنت مخطب بين يديه لأنه شمر بأن منطق العسر 


لا يقبل أن ”نلق الرأة خطبة وهى فى حراسة النقاب 

رابم) - كان الجو" فى أيام سمد مشبّعاً مبواء قبل هو 
الدعوة إلى عثيلة مسر عن الأقطار المربية والإسلامية » وقد 
أنتبه سمد إلى خطر لك الحواء قصداه زم وعنف , ولاوقع 
اززال بغلسطين فى صيف سية 1١51‏ تبرع سمد عَدة جنيه 
لنكوبى الازال وتبرع المرحوم عوض بك عريانل الهدى بنسمة 
وآسنين جنيها فاكانت نكتة لطيغة من نكت الذوق , وعواطف 
سمد من الوجهة المربية والإسلامية كانت عواطف الزعم الذى 
يؤٌمن بأن المروبة والإسلام ها سناد مصر فى الشرق 

خامس) -- كان سعد أقوى نصير للمواهب الأدبية » وكا 
ينظر إلى الم نظر الحوف والرجاء » ولم وكن يجد النمة الروحية 
إلافى عاورة أهل الفكر وللبيان 

كان سمد يحب أنصاره من الكقاب فيق رمرم وبشجلهوم » 
وكان يبنض خصومه من الكتّاب بنما شديدا » خلا بأوى 
إلى فراشه إلا بمد أن يطمثن إلى أنه سيقرأ في غده ما ينقض 
تحاملهم عليه » وكان يتقدم بنفسه من حين إلى حين فيخوض 
غمار المارك القلمية بإمساء مسثمار ليشنى صدره من التطاولين 
على مقامه الجلول 

سادس) - كان سعد من أُراب القاوب » وتتولى عظمة 
سمد من هذه الناحية إذا تذكرنا "كيف نى ما كان بينه وبين 
خصومه من الأحقاد الود بعد إذ من الله نسمة الاثتلاف » 
ققد كأن "سعد يك لفراق عدلى يكن وعبد الخالق ثروت + 
وكان صدقه )5 مودة هذين الكسمين 0 أكرم 5 صدر ءن 

سابا - كان لسمد فشل” عظم فى تقوية الشخسية 
الحزبية » وهى أساس” لجيع الأعمال الوطنية » حين حمسن 
ألتيات ء وتصقو الفماثر » وتطيب القلوب 

كان سمد رئيس الآمة » ولسكنه لم ينس أبدا أنه رئيس 
الوفد » فكان يجاهد فى تقوية ذاتبته الزبية بمزعة تهكّارة 
وقلب سوال » وهو الذى رفضن الماح لأحد أنصار الوقد 
بالاعتراض على المكومة الوفدية فى مجلس النواب 

وهنا ندرك أن سمدآ كان يمر قيمة البادى' » وما كانت 
جوز عليه الميلة الطريفة الى تقول بالتفرقة بيت البادي” 
والأشخاص ء والتى تبيح للرجل أن يخرج على حرّبه يحجة أنه 


الاين 


من أنصار الحق ١‏ وممتى هذا السكلام أن الرجل يجب عايه أن 
ينصر <زبه ظال) أو مظلوما ؛ وأن يؤازه فى جيع الأحوال 2 
ولو اعتقد أنه على شلال . 

ومبذا الحزم السارم 2 سند + وامله كان يميم جيدآ أن 
العضو ف الحزب كالجندى" فى الكتيبة» فا يجوز له أن يتحدث 
ف نعديل خطط القتال 

أما يمد » قهذه لات من مآثر سعدء وما أريد بها التكفير 
عن الأعوام النى ينها ى الحجوم عليه ؛ فا كان لى من غاية 
ولا عرض ف ذاك الحجوم الذى شيبت ناره فى جريدة الأفكار 
وجريدة الحروسة وجريدة اللواء ؟ وإها..كنت جندياً من جنوه 
الحزب الوطنى » وكنا ترى سادقين أن هدم سمد من أوجب 
الغروض 5 5 

إن قيل إن جهادنا ى محم سعد قد ذهب أمراج الرباح » 
فأنا أجيب بأن هذا من حظ مصر ومن حظظ ألهزب الوطنى » 
'لآن الحزب الوطنى بسره أن يكون فى مصر رجال , رضى عنم 
الأمة وتقيم خم القائيل 

الحزب الوطنى ينتظر خصوماً من طراز سعدء خصوما أقوياء 

1 لا مهدمهم معاول ألأق » وما أعظم الرجل الذى تعجز عن هدمه 

معاول الحق 1 

وهل كن عبد المزيز جاويش على خطأ فى محارية سمد زغلول؟ 

وه لكان مسطق الشوريجى آثما فى تفنيد الطالب الوفدية ؟ 

إن انتصار الوقد فى عهد سعد وق عهد النحاس لن ينصينا 
مبادئنا » وحن مع ذلك ترحب بإنتصار الوفد ورجو أن يطول 
بيننا التزاع والشقاق » لأننا تؤمن بأن السلام شرب من الوت 

كانت لنا مبادى" وكانت لنا ميادين قتال 

فتى برجع ذلك المهد » الاهد الذى كنا نشتجر فيه حول 
القاصد الوطنية ونحن فى غياهب الاعتقال ؟ 

أيقشّى عليتا أت نيش فى أمان فلا نبرف غير مساولة 
الكانبين والباحثين ؟ 

ولكن لا بأس 0 فا كان القد الأأدنى إلا خدمة وظنية » 
لأن الأوب هو سذير مسر فى الشرق 

وسلام الله على شهداء الوطنية فى جيع السفوف ٠‏ 

رك جارك 


ارسالة 


موا فى اقرب 


عبييرة الزمن 
للاستاذ مد عرفة 
لسسع ام سو 

اتح" فى المياة ولا تفشل » وتو" أسباب النجاح ؛ ونوق" 
أسباب الفشل » فإنك إن تنجح عد" الناس وأو بك حستات » 
وإن تفشل عد الئاس محاستك مساويم 

هذه فرنسا كانت فى رأى كثير من الناص أم الدنيات » 
وما من حضارة إلا وعى مقتدسة منها » وما من خيد إلا إلها 
عسجده ؛ فلا اجتاحها الأمان » وسقلت نحت ككل القوة » 
انقلب مدح الناس ذم ؛ والنضائل الى كانوا يعدوتها لها سارت 
رذائل .. 

كانت ترى أرثك يرب الفرد لنفمه » ولا يمملى للدولة 
إلا مأ فشل عنه » فكانوا برون ذلك ممها ء ولا يرون أن يرب 
الفرد للأمة “يا برئى الآلان 

وكانت ترى الحرية فى أوج مداهاء فكانوا برون ذلك ممها 
ولا برون أن أناس] قد تقسدهم المرية كا تصلح قوما آلذرن 

دكانت ترى إشباع الثموات » والأخذ يأ كبر قسط من 
«لذات الحياة.» فكانوا برددون هذا ء ويرون أن الأخذ بد 
ذلك سجن للحرية » وشقاء للنقس والمجتمع 

وكانث ترى تضييق حدود النمل » فكانوا يرون أن اق 
ممها وأن الرء فم يخلق ايكون عملا غير مأجور لأولاده وأسرته 

وكانث وكانوا إلى ما شاء الله من هذه الآراء . فلنا هزمت 
الحياة صار هذا الجلال صغارا » وذلك النور ظلاماً ؛ وانقلبت 
كل هذء الحاسن والحامد 1 ناما وميوباً فى أقل من طرفة عين . 

ما هذا الذى بدكل هذا الحسن » وشو ذاك الخال » وأحال 
الأمور إلى أشدادها؟ . . . إنه النئل » وقائل اله النثل 
والناس من بلق خيرا تاثلون له 

ما يشتهى ولأم .الخلىء ال بل 
ل عرف 


الزسسالة 


م1 


فى ار ماع اللغرى 


تطو ر اللغة و أر: تقاؤها 
تأر اللغة باللفات ابرثمرى : نمارل للهردات بهن اللفاث 


للدكتور على عبد الواحد واى 
مدرس الملوم الاجنامية بكلية الآداب 
مهس رسيو 

عالجنا فى الفال السابق عملا من عوامل تظور اللئة » 
وهو اتتقا حا من الساف إى الثلف » وستندرش فى هذا القال 
عاملاً آخر من هذه الموامل وهو تأر اللثة بإلاغات الأخرى 

من امقر أن أى احتكاك يحدث بين لنتين أو بين لحجتين - 
أ كان سبب هذا الاحتكاك » ومرما كانت درجته » وكيغ| 
كانت نتائجه الأخيرة ‏ يؤدى لا عمالة إلى تأثركل مهما بالأخرى 

ولا كان من الْتمذر أن تظل لئة يمامن_ من الاحتكاك 
بلثة أخري » قد ك كانت كل لغة من لنات لالم عرضة للتظاور 
الطرذ عن هذا الطريق 

وأم ناحية يظهر فيها هذا التأئرعىالناحية التملقة بالغردات . * 
فنى هذه الناحية على الأخص تنشظ حركة للتبادل بين اللئنات » 
وبكثر .اقتباسها بعضها من بمض . وقد تذهب بمض اللغات 
بسيدا فى هذا السبيل » قتقئبس ممثلم مفرداتما أو قسما" كبير؟ 
مها عن غيرها : كا فملت التركية مع الفارسية والمربية ء 
والسربانية مع اليونانية » والفارسية مع المربية ... وهٍ جرا . 

وأما التبواعد وأساليب السوت فلا تنتقل فق النالي من لئة 
إل أخرى إلايمد ضراع طويل بين اللنتين ؛ ويكون انتقالها 
إبذانا بقرب زوال اللنة للتى انتقلت إلها واندماجها فى اللئة 
التي اثثقلت سنها 

وهذا تخضع فى التالب الكلات الفتبسة للأساليب انسوتية 
فى اللئة التق اقتبسها ء فينالما كثير من التحريف فى أصوانها 
وطريقة نطقها ؛ ونبمد فى جيع هذه النواحى عن صورئها الفدعة . 
فالكلات التى أخذتها المربية مثلاً من الفارسية والووتانية قد 
سبغ معظمها بسبثة اللسان العربى حت بمدكتير من أسله - 


ومن ثم أرى الكلمة الواحدة قد تنتظل من لئة إلى عدة لفات » 
فتنشكل فىكل لنة بالشكل الذى يتفق مع أساليها السونية 
ومتاهج نطفها ؛ حت لتبدو ىكل لنة مها غريبة عن نظائرها 
فى اللغات الأخرى . فالكلات المربية مثلاً التى انتقلت إلى اللذات 
الأوربية قد تمثات فىكل لنة منها بصورة “تاف اختلافاً غير 
يسير عن صورنها فى غيرها 

وكثيرا ما بذال ممنى السكلمة نفسه تثيير أو منحريف عند 
انتقالها من لنة إلى لغة أو من لحجة إل أخرى : فند خسص 
معناها العام ويقصر على بعض ما يدل عليه ؛ وقد يسم مداولا 
لماص ؛ وقد تستءمل فى غير ما وسّمت له لملاقة ما بين المنيين ؟ 
وقد نحط إلى درجة وضّيمة فى الاستمال كتسبح من لس 
اكلام وثجره ؛ وقد نسمو إلى مئزلة راقية فتنتبر من تبيل القول 


ومسطقاء ... وهم جرأ 


ويختلف مبلغ ما تأخذه لفة عن أخرى بإختلاف الملاقات 
ألتى تربظ الشعبين وما يتاح لما من فرص للاحتكاك الادى 
والثقانى . فكلا قويت الملاتات التى ربط أحدها بالآخرء 
وكثرت فرص احتكا كهما» نشطت بننهما حركة التبادل اثاثوي 
ولذلك تبلغ هذه المركة أقمى شدتها حيا يسكن الشمبان منطاقة 
واحدة أو منطفتين متجاورتين ؟ فالإيجلزية قد أخذت عن 
النورمائدية أ كثر ما أخذنه عن أية لئة أخرى ؛ لأن النزاة من 
النورمانديين قد استقر مهم القام ى نفس بلاد الإتجليز النلريين . 


“.واللانيتية قد اقتبست من الإغسيقية أ كثر مما اقنبسته من أية 


لغة أخرى ؟ وذلك لتجاور منطقتهما وشدة الامتزاج بين الشميين 
التاطفين بهما . ولهذا السبي. نفسه بلغت حركة التبادل الاخوى 
أقمى شدانها بين المربية والفارسية والتركية . وما اقتبسته أمانية 
سويسرا من اللنة الفرئسية لا يذ كر بجانبه ما اقتيسته منها أمانية 
النسا مثلاً ؛ وذلك لأن القمم الأمائى الائة فى سويسرا متام 
القسم الفرنتى اللثشة ولشدة الاحتكاك بين سكان القسمين » 
على حين أن النسا غير متاة لنطقة فرنسية الأسان . وقد تسرب 
إلى لغة رومائيا عد كبير من مغردات الشمبتين الصقلبية وامجرية » 
على حين أن أخوانبا اللائينية الأسل ( الفرنسية والإيطالية 
والإسبانية والبرتثالية ) لم تكد نتأئر يبذين اللمانين ؛ وذلك 


نينا 


لآن رومانيا قد انمزلك عن أخوانها اللانننية وأحاط ها من تيع 
جهامها أمم سقلبية اللسان أو مجريته 

وللفردات التى تفتبسها لنة عن غيرها من اللنات يتسل 
ممظمها بأمور قد اختص بها أهل هذه إللنات» أو بِرّزوا قنها» 
أو امتازوا بإنتاجها أو كثرة استخدامها ... وهلم جرا . فمظم 
ما انتقل إلى العربية من الفردات الفارسية واليونانية يتصل 
بتواح مادية أو فكرية امتاز يها الفرس ولليونان وأخذها علمم 
المرب90© . ويتألف مثلم للفردات التى أخذنها الإتجليزية 
عن النورمائدية من كلات دالة على ممان كلية وألفاظ تتصل 
بشثون الائدة والطعى وللطامام ؟ وذلك لآن التورمائديين كانوا 
يفوةون الإيجاز كثير؟ ى. هاتين الناحيتين » فنزرت مفرداتهما 
فى الثنهم ينما قل ورودها فى لنة الإنجليز القديمة . وقد انتقل 
إى اليوئانية » ومنّها إلى أللاتينية » كثير من الكلات الفينيقية 
التصلة بشئون الملاحة والبحرية ؛ وذتك لأن الفينيقيين قد سيقوا 
غير من الشموب فى هذا الغار . وانتقل إلى اللانيئية كثير 
من الكيات الإغريقية التملقة بالسطلحات الفلسغية والديئية ؛ 
وذلك لبراعة الإغرريق فى ميدان القلمفة » ولأن الدين السيحى 
قد اثنشر بفضلهم فى شرق الإمبراطورية الرومانية ووسلها . 
وقد أخذت اللغات الجرمانية عن اللانينية كثيرآ من الفردات 

)١(‏ من أشبر ما أخذته المربية عن اليوثائية أسماء بش آلات 
الرصمد والجراحة » وبمش مسطلسات الب والفلفة وللنطق والملوم 
الطبيمية وغيرها . وآأحنت عنها كنك أمام بعش المادن والوظائف 
والنشكآت للعهارية وغيرها » وأدوات اليناء وللوازين والأضعة ,.. ال : 
كالفيرس ( وهو أجود النحاس ) » والبطريق ء والقيطون ( وهو البيث 
الشتوى ) » والقنطرة » والفردوس ( البستان ) » والفراميد ( الآجر) » 
والقسطاس ( اليزان ) ء والفنطار ء والبطانة » والسجنجل ( للرآة ) ٠‏ 
وهل جرا ٠...‏ 

ومن أشهر المفردات التق انتقلت إل العربية من الفارسية ؛ الكوز'» 
الابريق ‏ الطست » الخوان : الطيق » السكرجة ‏ السمور ء الخز » 
الدبباج » الندسءء اليافوت ء الفيروزج ‏ اللور » السميذ » الكمك » 
النالوذج ‏ الفلفل ء الكرويا » القرفة » الرزنجبيل » المولنجان » 
اغدار صب ء الترجس ء البنقسج » السوسن ء الباضمين » الجلثار » اللسك » 
المثير » الكانور ء الستدل م القرنقل 1 

انظر فى ذاك ده انه اللغة للثمالى « الباب التاسم والمعرين . وانظر 
كك ه الزه يول » المزء الأول التوع التاسم عضر . 


الزسالة 


التصلة بالقشاء والنشريع ونم الاجماع والمياسة ... وما إلمها» 
وذلك لآن الرومان كانوا مبرزين فى ججيع هذه الثدئون » ولهذا 
السبب نفسه انتقل إلى الفرنسية كثير من السكارات الجرمانية 
التسلة بشثون أهرب ؛ ومها كلة الحرب نفسها #تعدج 12 
وكثير من السكارات الإإيطالية التملقة بالوسيق وآ لامها ولافنوث 
الجيلة ؛ وانتقل إلى مقلم اللنات الأوربية وفيرها الغروات 
الإجليزية القصلة بالأثماب الرياشية » والفردات الفرنسية التملقة 
بالأزياء وألوان العطمام 

.ومن أجل ذلك تنتقل مع التنجات ازراعية والسناهية 
أعارها فى لغة للناطق النى ظهرت فيها لأول مة أو اشهرت 
بانتاجها أو تصدر مها فى الثالب » فتنتشر عرى. هذا الطريق 
قى لنات للبلاد الأخرى . فكلمة الشاى قد انتقات إلى ممظم 
لغات المالم من لغة جزر ماليزيا ع51:ة/82 التىكانت المسدر الأول 
لمذء الادة ( ه شاى » فى المربية ( 184 » فى الفرنسية 623 © 
فى الإتجلزية ... الح )» وكذلك كلة الطباق ؛ فقد اتتقلت إلى 
رمسغلم اللثات الإنسانية من لنة للسكان الأسليين لأريكا حيث 

شفت هذه المادة لأول مرة ( 2 طباق »© فى للمربية عهطها 
فى الفرنسية م1002 فى الاجليزية - الى ( 

وعن هذا ااطريق انتقل إل اللفات الأوربية كثير من 
الكت المربية الدالة على منتجات زراعية أو سناعية :كالليمون » 
الوسلى ( وهو نسيج خاص ينسب إلى للوصل ) » الزعقران » 
الشراب ؛ السكر » الكافور » القتوة ( عسل قصب السكر الجمد) ؛ 
القهوة » القطن » القرمرى » الكون » الدمسق ( تسيج 


ينسب إلى حمشق ) 
فى الاجلسيزية رأعطتعطة رامعأ هد ,التاكياته بممدرعا 


,5011 أت ,اأم لامك راع أأهه ,لإلصق ,0م2111 ,36ئنا5 رمناكتاك 
.032851 ,11أاكاناء 

فى الفرئنية ,اإءطيمة ,مذعلهع عمناء5دنامم ,مدا 
,أ5أ0ئ2قك ,قوأمء ,كأق ,3201 ,ع1أمتتق ,ععلاة ,مم]لاذ 
025135 ,تلألوتكء 


على قير الزامي رأق 
دكتور في الآداب فن جاممة السمريون 


ازصمالة 


نايدا 


1 مام 
اراق صعاه 


2# 
من للال الهو ئى ا 
[ مبداة إلى الدكتور زكى مبارك ] 
للاستاذ صلاح الدن المنجد 
امس سه 

. .. قلت للها ونمن تمشى على رادريين اللكروم : 9 ماذا 
تريدن يا نعشوى --. وماذا تودين ؟ أتريدين نويا مذهباً يمع » 
أم ليبا ناعشا بسطع » أم تودين سما الأقاسيص الناعمة التى 
ترقس فها البعلولة » ويننى فى ثناياها الحب --- أم سيفو تلبك 
إل أحاديث النزل » وتتلظ شفتاك جر القبل ».- ؟ ؟ 

قالت : « لا -.. ولكنى أريد فتى يكون لى وحدى ؛ يكوج 
قلبه بحي » وتصقق روحة لخالى - -- ولا يري ف الوجود سواى 

ما تق التوب اللامع إذاكان الحبيب اقدى 8 لا سكر 
ارآف.ء 

وما غناد الأقاسيص والأعاديث إذا كان القلب الذئ ينظمها 

لا يتدفق بالحنين ولا يفنى للحيأة ددا 

نعم مت جاء الحبيب” --- جاء كل شى م --. 

ثم انطفت تقطف أوراق كرمة نسى - ا 

- ألست” فتاك الذى نودين ٠»‏ ؟ 

قالت : لا ..- 

قلت : يل :- أنت تحبينى يا نعوى ٠-١‏ اذكرى الدمع” 
الذى ذرفته من أحلى » إذ مستنى الى فأصبحت ساها واج) ٠١‏ 
واذكرى الفرح اثدى يطل من نظراتك » ويلهب” أعطافكٍ 
وقممانك إذا مالفيتى . لا تتكرى يا نشوى ٠‏ أرأيت مبياى بكر 
وتحدانى إليك تت ندلين وتمبتين ٠-١‏ ؟ أرودى فى رمشيتك ..- 
وتمالى إلى أحضان هذه الأعشاب » أسعمك النشيد الى نظلمته 
أصيل الأمس . 

ففقزت فوق كرمة متزاخية؛ وارئمت بين أوراقها؛ وجلست 
أنا أمامرا » وأنشدتها قسيدق الى أُولها : 

با سادراً ميان ب ولا يسحبو 


(#) انظر المدد 705 من الرسبالة 
ملاع ه١1‏ 


وكان الديٌ لد فاق فىخدهاء والفرح” الراقص على وحن سيها» 
يكسيامبا وضاءة ونضارة ؛ فافتربت" «نى ؛ وأستراح رلأسها على 
صدرى ؛ وسرحت بصرها في جنبات السمل لاساجى حت أقدامنا 
غنوت علباء وشمدتها إلى سدرى »5 تغم الأم وليدها 2 
وراحت شقتاى تسكبان على سحرها حنياً لازء؟ وحبا اعم , 
وشعورا ترما بالجاسة واللذة والفرح 

ما أروع لياليك أمها الحب 1 

لقدكانتليلة نديانة بلقل نشوانة بالنزل» وكان ينيل إلينا أن 
لحب الذى جع قليدسنابالودة» وروحيّنابالونام» يجوب السفوح؛ 
وبرف فى أشعة القمر السبوح » ويخلع على الدنيا السناء وألجاء , 
وكان القمر” كالأمير الشرانق ايل » حفّت به النيوم اببيض” 
لنرقص” أمامه عراا يدلال وفتود ... وكان بريق أشمته على لقم 
الجبل فتئير تلك الستديانات الحارية نحو للسماء ء ثم تزحف محوة 
هدو لنسمع أناشيد” الموى وترى جتون السبا ؛ حتى تمرننا » 
وطفت" على الحانى والنى طسبنا أننا فى يحميرة من الأنوار 
السُّمر.والفاترة » وأن الكرمات.زوارق سكرى » وأننا عغريقان 
فى الاجج ء اثبان فوق الثبج » نتلمس” للشاطى” فلا يجده » 
ونتقرب” من الشقّّة فلا نلقاها ... ! 

وسممنا الشلال يثتى لنا » وانتشر المبير' حولنا » وضيك 
السهل” والجبل” ارم 6 ورفمت”" السخور رؤومها لترانا 30 
وسكر نا سك رين : سكر هوي وسكر جال .. 

بوركت أمها الجيل” القائم” كالفارسر ع الجيل . . 

تقد قال لى بالأمس وأنا أرنو إليه فى شحوب 0 
« لقد حفظت ذكرى البيية بين صخورى ء وحاء للبشر يرتع 
قوق -دورى » وتمايلت الاأعاشيب على صدري » وتزات 
الاأزاهير لتطرز سفوحى ء وغتت الرطاة بإسم فتاتك فى متورع 
الأسابيح وسجرٌ الا نامي" 

لقد حتفظت ذكراها .. . لآن تلك الدموع التى ذرقتها 
أسبحت منبت الازاهير » ولاأن تلك القبلات التى غنت برنينها 
النسيات أنحت ينبومًاً للأثاريد , ولاأن حتين الشفاء وتجوى 
القلوب عادت أناشيد الرعاة [ © 


( دمشق )2 مملع الس امون 


لكينلا 


ازلماة 


قصة كتاب الديارات 


للاستاذ كوركيس عواد 
سبي سم 

إن كان لكل ثىء قصة » فلكتاب الديارات للشابشق 
قسة » أرويها ذما يلى » وذلك على أثر القال الذى نشره عنه 
الأستاذ صلا الدين المنجد » فى المدد ها من الرسالة الشراء : 

لقد رغبت فى نشر « كعاب اهيارات © لاشابشتى ؛ متذ 
سبع سنوات ء حيما أخرجت للناس فى سئة 1894 كتانى 
السمى 3 أثر قديم فى المراق : دبر الريان هسرد » القائم يجوار 
الوصل . فقد كان صاحب المالى الأستاذ 3 وسف فنيمة »© » 
نهى حيتذاك إلى أعمية كتاب الثمابشتى ؛ بالقدمة التى وشسها 
لكتابى الذ كور . فازدادت رغبتى فيه بوما بمد بوم » وقد مضت 
سنة ونصف سدة مندذ اختمرت عندى فكرة نشره". فأقدمت 
على الممل يمد أن أعددت له عدنه ء ليكون ما أقوم به على الوجه 
الملى الى يستحقه هذا الكتاب اليل » ويرتضيه أرياب 
البحث من الآدباء والأؤرخين 

وكتاب اليارات لاشابشتى لم يبق منه اليوم سوى نسخة 
زحيدة فى خزانة برلين برقم (كعم) ٠‏ وإن تحرينا وجه 
الندقيق قلنا إن هذه النسخة البرلينية ما مى إلا م من 
الكتاب الأسلى ؛ فعى عرومة من أوطا عقدار لا مكن ممه 
ممرفة عدد أوراقه الداهبة » م ألها ناقسة من وسطاها بمض 
النقصان . على أن كافة النسيخ المروفة إليوم لكتاب الفوارات » 
سواء السورة مها والمخطوطة » مصدرها هذه النرخة الفريدة 
ألى "كتبت سنة 581 بم : تهى » ولاعراء » أمبن جيما » 
ولولاها لكانت خسارة الا دب فادحة 

أما حصولى على نسخة هذا الكتاب » فكان على يد العلامة 
الأب أنستاس مارى الكرءلىء فإنه فى إحدى كينُوناله فى مصر 
وذلك فى سنة 148 ؛ حصل على النسخة الصورة التى كانت 
بيد المتشرق الكتور أ .. فيشر ©8158 .8 وكان قد صورها 
قبلى حرب سنة 143184 ليتولى ظبعها هو بنفسه » لكن لمأ تمدوت 
أشفاله وأحب أن يقدّم على طبع كتاب الديارات ممجمه اللحق 


عماجم لثوتى العرب » دفع النسخة اللصورة إلى الأب الذكور » 
لمله أنه قد علزم على طبعه . وبعد ذلك تقل الأب نقسه وبقلفه 
نسخة الانية معتمدة » فصارت النسخة بهذا نسختين .ثملا 
توافرت شناله ناط بى نشر للكتاب بمد أن عل مبلغ رغبق 
فى ذلك » قدفع إلى نسختيه المذّكورتين» قبل سنة ونصف سنة» 
فاعتمدت علهما فى كتابة نسخة ثالئة يبدى » كانت عنايتى بنغلها 
وضبظها تفوق حدوه الوسف »2 ثم أعدت مع الشكر النسختين 
الصوارة وانلطية إلى ساحهما . وأ كبيت بمد ذلك على دراسة 
نسختى » واجهدت بددية دقيقة فى شيظ ألفاظها وحقيق 
ما ها من أعلام الأشخاص والواقع والشؤون الممرانية 
والأخبار التاريخية والروايات الأدبية والأشمار وما إلى ذلك . 
وأفرغت” كنانة وسمى فالرجو ع إلى عشرات من الكتب المربية 
وكنت قد خصصصت بضع ساءات من كل بوم ؛ مدة سنة وبعض 
أخرى » لخدمة هذا الكتاب ؛ وتصحيحه , والتعليق عليه 
يما لا مزيد عليه من المتاية به 

وقد وجدت من الخير لهذا الكتاب أن أعود إلى الؤلفات 
الأرّميّة أيشا » وقد مكثتنى ممرفتى ذه الامة من الوقوف على 
عدد سنا أرنى على الثلائين؛ وكلها ذات مساس وضو ع الديارات؟ 
والحن أننى خرجت منها بفوائد جليلة . ورأيت من الشرورى 
ارجوع إلى طائقة سالحة من الؤلفات الأفرجية فضلاً عن 
ألؤلفات المربية الحديئة 

وان الأب أنستاس »2 قد سل تسخته ألكتوية ؛ بمد 
اننساض علبها نمخة » إلى صديقنا الحقّق الفكتور مسماق 
جواد ء ليطّلع على هذا الكتاب ء ويتيّد فى أثتاء مطالمته له 
ما يمن" له من اللاحظات والتصويات على هوام الندخة . 
فطالمها اف كتور مطالعة مدققة » وذلك شأنه فى كل ما يطالع » 
فسحح من أغلاطها » وكشف وجه السواب عن محريقاتها » 
وقوام ما انآد منها على أيدى النكاخ ع حقق أمورا جنّة من 
أعلام! » وحل كثيراً من مشلقاتها ٠‏ وقد سمح لى كل منهما 
بنقل هذه الملاحظات الْدينة » لآنهما برقبان الكتاب ويأملان 
أن يخرج فى أتم ما يمكن من الإتقان . وقد تقلت تنك اللاحظات 
شاكرا فشلهما » وأدخلت كل واحدة مها مقروثة بإسم صاحيها 
الذذكتور مسمانى » فى بحلها من حواثى الكئاب 


الزسالة 


فأنت راء أن كتاب الديارات لاشابشتى » قد انتقل بمدكل 
هذ الجهود من حالم إل مالم ء وأنحت أخباره وصرويانه مدعومة 
ما يؤيدها من الاأسانيد الواردة فى الراجع القدعة الاأخرى 
وقد أضْفَت” إلى الكتاب ملحقات جمة فى أحاذها 
معلومات طريفة يتلك الديارات الساقطة تراجها من غماوطة 
برلين » وذلك بمد أن نيت لى لزوم اشمال الأسل عليها .كا وضعت” 
ملحت ثانا مطولاً » بكون 3 مستدرك” » على الشابشتى » وفيه 
-- أخبار الديارات القى لم يتطرق إلى ذكرها ؛ وبينها ما هو من 
الحطورة الأثرية والتاريخية والأدببة بمكان رفيع . ويلى ذلك 
قات أخرى تمرانية وتاريخية وبلدانية أضرب عن ذكرها 
الآن سفحا قسدا إلى الاختسار . وأخيرا جمات 3 النهارس © 
التنوهة » وكلها فى ناية الصبط » بحيث تكشف عن مكنونات 
الكتاب الختلنة » وتديشر تلقارى” مراجعة مضوونانه . وكان 
قسدى م نكل ذلك ؛ أن يكون كتاب الشابشتى » مع الستدرك 
اقنى وسشّهٌ عليه وسائر اللحقات والتمالون » أم” وأوق 
كتاب الديارات 
وفد أنبيت” >لى قبل أشهر » ونويت” إذ ذاك عرض 
الكتاب عل الطبع ؛ غير أنه قد سدمنى غلاء الورق وكثرة 
النفقات , وها أمران ناشئان عرى.. قسوة الأحوال الحاضرة » 
ةأشطررت إلى تأجيل نشره إلى فرصة ثانية 
هدًا ولمل من ألقراء من يتذ كرون أنة صرت فى هذه الجلة 
قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر ( أنظر الرسالة « المدد 5٠‏ »6 » 
حاشية “من السفحة 8ه ب ) إشارة صريحة نذكرأننى مازم 
على إخراج هذا الكنز من مدفنه . ثم إن عندنا فى العراق عددك 
كبيد؟ من للؤرخين والأدباء وأولى البحث يدون الثىء الكثير 
من أم اشتغالى بتحقيقه والمناية به 
وى هذا اليوم وصل إلى العدو جا من الرسالة الثراء » 
وإذا نيه مقالة وجبزة للأستاذ سلاح الدين التجد ؛ عنوانها 
« كتاب الفيارات » للشابشتى . فاستبشرت” مها واندفمت إلى 
مطالمها حرصا منى على الوقوف على كل مامن شأنه أن يكشف 
لى شيثاً جديدا من أعس هذا للكتاب أو مؤلفه . غير أننى وإن 
أخرج منها بما كنت أننظر ولا بأفل من ذلك » قد سر منها 


لليكينا 


أن كاتيها ينوى نشر هذا الكتاب بمد أن ظل" مدذوثا فى زوايا 
الأزائن ه كأ سرنى أنه سينئس منه نبذة فى للمدد القادم من 
الرسالة الغراء 

وإث من طريف الانفافات أن 'يقدم بأ-ثان على أشركتاب 
واحد ء دوف أن يعم أحدها با يعمله الآخر » وهذا سيكوق من 
مسلحة الثقافة » وهل ذلك إلا دليل واضح على خطورة ذلك 
السنف الجليل وأهميته البالاة » للتى أغرت انين بخدمته وإعداده 
للنشر ؟ فإن كان الأأعى على ما ذكر» فا عسى أن يمندنى عن شر 
الكتاب بالوجه الذى رصعشّه لنفمى » سواء أحمل غيرى على 
نشره أم لا . هذا وإنى موقن أن مايذلته من المناية وطول 
البحث فى سبيل هذا الؤاف يتطلب منى ألا أممل نر بل 
لا أتردد فى ذلك مهما كان من الأمس » ما دامت غايق هن ذلك 
كله خدمة الم أذانه 

ثم إن ملاحظلات عدّت لى فى أثتاء مطالدتى لمقال الأستاذ 
النجد ؛ أرجو أن يتنامى عن بيانى لما هنا » جلاء لاحقيقة 
وحيا لافائدة 

أولاً : ذكر أن نسخة الجمم العلدى أأمربى بدمشق مصورة 
على نسخة أحد تحور بإشاء السورة على نسدة خطية فريدة 
فىخزانة برلين برقم 11٠١‏ » والصواب أنها برقم 1*كا يلاحظ 
فى قائمة مخططوطات برلين العربية 90© 

لاني : وقال أيضاً : « وأول من نقل عن هذا الكتاب 
[ يفصد كتاب الديارات ] » ونوه به هو الميد حبيب الزيات » 
قفد أخرج للئاض فى تموز من عام 156 [ كذا » والسواب 
عام 158 ] عدا خاسا من بحلة الشرق الكاثوليكيه فى يروت 
عن الديارات النصرانية فى الإسلام » فنقل عنه تقولا كثيرة . » 

قلنا: الدى نملمه يخالف ذلك كثير؟ ؛ فقد تايمةامن قل 
عن هذا الكتاب من العاصرين » وتعقينا تقوم » فوجدلا 


أن أقدممم فى النقل الستشرق الدوسرى مغز ععاة سوقم 


(1) يلاحظ أن واسم هذه القئمة ‏ المستصسرق هلوردت أقك دعلا 
قد نب هذا السكناب إلى أني الفرج الأصفهائى, وتابعه في ثىء من هذا 
الوم جرجى زيدان فى ناريج آداب الغة المربية ( ؟ : 7817 ) والمروف 
أن لأبى الفررج كتاباً فى الديارات » أقدم من كتاب العايشق » أذفته يد 
الزمان . وقد وقنفنا على طرف منه فى التفوك المتفرقة فى بعش الؤلفاث 
العربية الفديمة 


فيلا 


التوق سئة 15319 4 ققد افتبس فقرات عديدة منه ى "كثابه 
2 الحشارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى » » ولقد أحصينا 
فى الجزمالا ول فقظ الذى تقله إلى العربية الاأستاذ ممد عبدالحادى 
أبو ريدة نمعة عشر موشماً اقتيس فها من كتاب الديإرات 

وئلاء الستشرق الا"إانى سخا نهاءة5 تقناع فنشر 
سنة 19318 بإلامانية رسالة تميئة تقع فى 4 صفحة من القطم 
الكبير » عتوانها 2 كتاب الديارات للشابشتى » -005)! جرهلا 
اقناطهة 065 تعنا©) وصف قنها هذا الكتاب ء م5 أل 
على خلاصة بحوثه » ثم أرجم منه نبذ] عغتلفة ٠‏ يدبا تلك الحغلة 
الباسية الرائمة التى جرت فى قصر بركوارا فى ساصماء فى عهد 
التوكل الخليفة المباسى 

وتلاما الاأستاذ الحقق حبيب زيات فنقل مرى. كتاب 
- اكيارات هذاء سنة 77؟15 » فقرتين فى بحته المنون « السفن 
وللرأكي فى بنداد فى عهد المباسبين 6 اأنشور فى بحلة لئة 
العرب (5[ 1551 ] ص 45١‏ - 456 ) , ثم تقل عنه ثانية 
سنة 144 نقولاً "كثيرة فى بحثه النفيس « نقد كتاب الديارات 
الوارد فى الجزء الاأول من مسالك الآ بصار » النشور فى لغة 
المرب أيسًا (8[5؟5١‏ ] ص 0م - 48" ) . وفمل ثالثة 
سئة سنة 188 » فنقل منه فى كتابه « السليب فى الإسلام » 
ميتين » وكان آآخر نقوله عن الها بشتى ما أورده فى كتابه القم 
اديارات الثمرانية فى الإسلام » وهى التى أشار إلها الاأديب 
النجد بكونها أقدم النقول الثى وتف علما ! 

ولنا أن نشيف إلى ما ذ كرا » تلك الفقرات المكثيرة التى 
نقلها الأستاذ تمد كامل حسين فى كتابه ‏ فى الدب المرى 
الإسلاى » 

إن كان الشىء بإلشىء يذ كر ء قنقول إن هنالك جهودا 
غتلفة 'بذلت" فى سبيل [خراج هذا السكتاب إلى حيز النشى . 
أقدسما يسود إلى همة الستشرق هير :118 .1 :55 حسما أشار إلى 
ذلك البحاثة لسترح مهد5 عا .0 فى حاشية الصفحة 511 
فى كقايه وامطوالك لأقولطهة عط وداسسط لمقطودع 
وكأن قد سبق 4 فى سنة .1884 أن وصف هذا الكثر الثين 
فى بحث 4 فى الحطورة التاريمفية والبلدانية لمجم ياقوت الجوى . 


ازسسالة 


وط ما يظهر لنالم يوق الذكور لنشره حيتذاك » لاأسياب 
لا أعلها 

ثم تلنها جهود الستشرق خاو فى نشر رسالته النوه مها 
آنه . ققد عرف مها كتاب الديارات للملاء ومتنبي الآثار 
القدعة المربية » ووقنهم على خلاصة مشمولات» غير أنه لم ينشر 
الأسل يكال 

وكان الستشرق فبشر قد علىم ‏ على ما أخيرق به الاأب 
أنمتاس ‏ على نشر هذا الكتاب أيضًا وسبقت" منا الإشارة 
إل ذلك ؛ غير أنه عدل عن ذلك للأسباب التى 5 كرناها فى 
صد ركلامتا 

هذا ولدينا فى هذا الشأن تفاصيل أخرى كثيرة ترج" 
أشرها إل للقدمة السهب فا الى صدّ رن مها هذا الولف النفيس 

نالا : قال الاأستاذ النجد ما نصه : « ووضْمت” للأديار 
غخططا يبين مكان كل مها ... © 

قلنا : إن فى هذا الفول شيا كثيرا من التجوز » إن لم تقل 
من الادطاء ١‏ فإن كتاب الديارات. للشازمتى يثتاول ‏ بحسب 
النسخة الوحيدة للبرلينية ‏ أخبار محسة وغخسين دبرا . منها : 
ثمانية وثلاثون فى المراق » وثلائة فى سورية ومثلها فى فلسطين» 
وثلاثة أخرى فى تركية ؛ والباق وهو أكمانية فى مصر . ومملوم 
أن أغلب هذه الديارات عمراقية 

قأنا مع تتبى للوضوع الديارات » منذ أ كثر من عثس 
سنين ء وكوتى اميا عراتيا لا يدع الفرصة تنوته دون 
الوقوف على ما يتملق بشؤون بلاده مرى الوجهات الأئرية 
والتاريخية والبلدانية . . . أزيد ءلى ذلك أنى أحد موظف دار 
الآثار القديمة فى المراق » وهذء الدار أولى من غيرها بتمقب 
أمثال هذه الواقع الاأثرية » بل هى صاحبة الدراية بها .. 
نم » مع كل ذلك » لم أستطع يمد الجمسد مين للواقع 
الحفيقية 6 إلا لمشر ديارات عراقية من تلك العَانى واثثلاثين 
لتى تكلم علها الشابشى 1 أما ما تق منْها » قلا أثر لها ألبنة 
اليوم ؛ كا لا يمكن الاهتداء إلى مواقعها وتميدها بصورة عامية 
خططية مشبوطة يصع الركون إلها . وبسد هذا لا ندر ىكيف 
أمكن للأستاذ النجد أن يشع 3 مخطظً يبين مكان كل مها » ؟ 


ازساة 


أت القرم وابر مواد 
الملمالى شائعة 
ولا تجوز الملكية فها 
لللاستاذ محمد عبد الى حسن 
مم و يسسورت 
كتب ناقد أديب فى الرسالة الثراء «قالاً عنوانه من مجائب 
الاججهاد » يسجل فيه يعض اامانى الى أخذها الدكتور بشر 
فارص لسرحيته من دبوان الاستاذ المقاد ؛ ودبوان الشاعى 
الأستاذ على محود طه الهتدس 
وهذا الاتهام - وأعنى ابام الشمراء بالسرقة والأخذ ‏ 
قديم متذْ اللحظة التى نشأت فها حركة النقد الأدبى ..وهى 
حركة ترجع إلى العصر الميامى حيمّا استطاع القدوق الاادبى 
أن يتكون . ومن أبطال هذه الحركة الآمدى صاحب الموازئة 
وان رشيق يق صاحب العمدة وقدامة بن جمفر صاحب نقد النثر 
وتقد الشمر وغيرهم 
ولا استوت علوم البلافة ووشمت لما القواعد والاسول » 
استطاع النقد الاأدبى أن يجد فها سسنداً يستند إليه . وأفروت 
فصول خاسة بالمانى والسرقات الشعرية 


رابا : لم يش ألبنة إل الاختلاف الراقع فى تميين سنة وفاة 


الشابشتى . فيما نري أن ابن خلكان ( وفيات الأعيان ١‏ : 441 
ولاق ) يقول إن وفانه كانت سنة +4" هء إذ مجد ياقوئاً الوى 
(ممجم الآدباء 5 :4 طبمة مرجليوث ) يقول : إنْه مات 
سنة فقام . والقرق »م لا ين » ظاهى بين هذين التارتنين 
ولا يسح السكوت عنه 

هذا وأسأل الله تمالى أن بوقتنى فى القريب الماجل إلى 
إخراج هذا اللسنف الإليل » الذى هو جدير بكل عناية وأهل 
لكل خدمة علدية » ومن الله الفلاج 


( بقداد) 


كر كيسى قرام 


عوم1 


والواقع أنه من السب أن يستقصى المنى الواحد و يتتبع 
ويرد إك مخترعه أو مفتض عذرنه . وقد حاول هذه الحاولة 
أبو هلال السكرى فى كتايه ويوان المي وتمج إلى حدما 
فى جمع الممانى الواحدة فى سعظ واحد مع التدرج فى استببالها» 
ووجوه الحسن فى ذلك الاستعمال وهل كان الآخذ مفضَيلاً على 
الأخوذ منه أم مساويا له أم متسر عن بلوغ شأوه 

واشتط بمض البلافيين فى هذا الباب نوضموا للسرتات 
الشمرية أسماء كثيرة كلاسم والساخ والنسخوفيرها نيم 

ب ساعحهع الله جملوا أسبقية الزمان سببا فى الاخهام . فالشاعى 

التالى يمد فى نظرثم آخذ أو سارثاً إذا انفق له معنى مما يكون 
قداتفق لشاعى سابق . وقد يكون الشاعرالهم بإلاأخذ أولاسر 
أو المطو ‏ أو ما شئت أن تسميه ‏ بربئاً من ذلك كله . وقد 
يكون لأمصادنة وحدها فصل اناق الخاطرين وورودها على 
معني واحد ١ ١‏ 

ومثل الدى يقال فى الشمر يقال فى النثر ؛ فن الفا أن ينهم 
داق ساحب الكوميديا الالمية بالنماو على رسالة الثفران للممرى 
لاثفانهما فى كثير من الاأفكار وأسلوب التحليق فى السموات: 
ا أنه من الغ أن ينهم قصعى بالسرقة من قسعى آخر جرد 
أتفاق ألفكر بين الكاتبين 

نم فى الأدب المربي كا فى أدب كل أمة ججاعة من 
اللصوص الذين يحوون أن ينسب دائما فصل غيرثثم إلمم . وهذا 
النو ع من اللسوصية جرىء كل الجرأة» لأنه لايستحى ولا يخنثى 
النقد إذا ما شبط ... ولكن الال فى هذا النو ع أنه يتوارى 
مق كشف للناس أحره وتين للناقدين زيقه 

وهذا النوع لا يمنينا أن نكتب عنه لأنه لا يستحق الكتابة 
قدر استحقاقه المقاب . أماما تقصد إليه ذهو هذه المانى الراخرة 
الشتركة بين النفوس الإنسانية التى تمد بالملايين ... هذه الما 
الى ندور على بعض النفوس » وتشترك فى يميض الخواطر » 
ويعتلج مها بعض ألصدور » فإذا ما سجلها بمشجم بالكتابة بعت 
سيحات عاليات تنادى أن هذه سرتة » وأن هذا المنى نفلان 
دون تلان 


نيلا 


وليس غيب أن يتفق انشاعنران أو الكاتبان فى الفكرة 
الواحدة أو أن بقع فى بض النفوس ما يفع فى البمض الآخر . 
وهذا النبع المظلم من التفكير الإنسانى لا بد أن يجد له مسيلاً 
فى نفوس كثيرة متشابهة . فكثيرا ما نرى بنض الناس ىق 
أحاديثهم الماسة تنفق أنسكارهم الماسة فى لهظة معينة بذائها - 
كما ألمم كل منهما الرأى اشام 

وكثير؟ ما نسمع بين التحادئين هذه المبارة الألوفة ( مرك 
أطول من عمرى ) وهى عبارة لا حاول أن تنبت بها قضية 
تذهب إلها:؛ وإغا نسوقها ققط لنبرهن بها على ما يجرى بإن 
التخاطبين من ثوافق فى الأفكار أو الألفاظ » كا بقع فى كثير 
من الاحيان 

والسرفة هنا أمس عظم وحادث جليل 4 والانهام بها ليس 
من السهولة يحيث ييتطيع توافق الأفكار أن يؤيده . أما 
سرقة الادبات فن السهل إنبانها وإقامة الدليل عليها » لآنها 
فى أبسط تعبير انتقالثىء من بد مالكة إلى بد مغتصبة , فلكية 
امالك هنا طاهس: وأنمحمة مشهود عليها بألن دليل ودليل .. 
واغتصاب السارق لما واشح ظاهى مشهود عايه بألف دليل ودليل 

أما ملكية الاأقكار فن السمب إتبانها لوقورع الفكر دائماً 
على الشيو ع لا على الاختساص . والذبن يسيقون علينا سبل 
التفكير والإنتاج والاجتهاد إنا يشيقون على أتقسهم » لمهم 
فى كثير من الاأحوال غرض” ريك مون . والواقع أن 
السرقة . بمتى أتفاق الا مكار موجود فى كل نفس » لاأن 
كل نفس بشرية يجرى علها الإحساس والمواطف والانقهالات 
وى أمور مشتركة فى الإنسانية جيما 

وقد يكون وقع فى مسرحية بشر فارس من الاأشكار ماوقع 
فى إحدى قسائد العقاد . ولس فى ذلك مطمن على شر 
ولا مفخر العقاد 

وقد وقع أأكثر من هسذا للنحول من كتاب الغرب 
فم ينقص ذلك من مقامهم الملى أو الأدبى » وم جم التاريح 
غن ونشمهم فى أم كلهم السحيحة من سعبل المادين ٠‏ ولنيك 
نسحب إذا عات أت موليير القسمى الفرنسى المظلم امهم 
في خيانه ‏ بالسطو على قصص غيره من امءاصرين والسابقين.» 


الازرسالة 


فكان رده اعترافاً منه بإلسرقة إذ يقول : 2 إنتى إذا وجدت 
هيت انا فلا أحجم عن أخذء للانتفاع به » . كا كان 
« تفسترتون » ز. عيم الحركة الرجمية فى اتحلترا فى ال.سر الحديث 
لشن راد رو مسرل سين تاب 
السحافة البريطانية 

والمقاد فى شمره وفى كتابته غنى بالممانى » إلا أت هذا 
لاننى ل يكن ميراناً خاس) به ؛ فهو ولا شك قرأ كثير وأفاد 
كثيراً ماقرأ . ولا شك أن رأسه يدم يكثير من المانى 
التى تعرض له فى مطالماته . 

فليس ينقص من قدر المقاد أنه يشترك فى كثير من ممانيه 
مع كثير غيره من كتاب الإنسانية دين يحون إحساسه » 
ويتأئرون تأثره 

وعبد ازحن شكرى يسترف فى مقال له بمقتطف مابو 
سنة 1884 بأنه كان يحتذى شمراء السنمة المباسية . فا قال 
»نصف إنه سارق » ولكن قال النسقون [ه متأثر . ول يمب عليه 
الرحوم حانظ ابراهم هسقا التآثر ( الاحتذاء ) وهذه المارضة 
بل أثنى عليهما . ولا سافر شكرى إلى انجثترا كان احتذاره 
للشمر الإنكليزى فى توليد للوشوعات الجديدة لا فى أساليبه 

على أن الشاعى أو الكانب لا يستننى فى إنتاجه عن التأئر 
3-3 القسود أو غير القسود - يما يقرؤه » ولا يسم من ذلك 
التأئر لخل من الشمراء أو مبرز من الكتاب . فالأستاذ أحده 
حسمن ألزيات قد تأئر فى مقاله 2 بين المهاجرين والأنصار» ( الرسالة 
عددها) يفكرة للأستاذ أجد أمين فى مقال سابق بالثقافة . 
قأحد أمعن يصرح بأن الوت بالتنتابل فى القاه: أفضل من الوث 
إلكروبات فى الريض »؛ والزيات يجري عنى لسان المهاجرين مه 
المبارة ( إن الوت بإلشظايا على دفمة » أخف من الوت بالجرائم 
على كنات ين 

وقد يكون -- وللمم عند علام النيوب - أن الزيات لم بطلع 
على متمال أحمد أمين النشور بالثتمانة 

اليا 


» هذا عمنى من الماني الواتعة أحسه كل مباجر فى كل قرية‎ )١( 


والصورة الق كتبناها قد 
( الزياث ) 


ولكل لمان فى العبير عنه صورة خاسة ؟ 
عممتاها قل قرأها وم تبتكرها 


ازسالة 


16 


اليد مد رشيد رضيا 
بمناسيز مرور ضحد أعوام على وفات 
للاستاذ همود أبو رية 
هه سهوم 

من حق شيخنا الإمام السيد تمد رشيد رشا علينا أن تؤدى 
بمض ما يجب له من التنوية بفضله » والإشادة بذكره ما أتيحت 
لنا النرص وما وانتنا الناسبات . وكذلك من اق على الرسالة 
الغراء وقد حملت علٍ المربية فى لقنها ودبنها أن تتحنى بهذا الإمام 
الجليل قتخسه يجاني مرى عناينها » وتجمل لآراله نسييا من 
صفحانها » ومن أولى سهذه الحغاوة منها وعى أحن مها وأهلها ؟ 

هذا ما يجب علينا وعل الرسالة » لآن هذا الحجة الثبت 
ليس م نكبار علداء مسره سب » وأا هو ولا ريب من كبار 
أعة الإسلام على مد عصوره ». خدم دينه وأمته يما لم يخدمها 
أحد قبله منذ قرون طويلة » وخلف آثار؟ خالدة فى دراسة اففين 
الإسلاى لم يكتب قل عالمن قبل مثاما ‏ ونحن نمرف ما تقول 
وفسر كتاب الله تفسيرا هو معجزته فى هذا العصر . إذ لكل 
عصر تفسير يكشف لأهله تما فيه من أسرار رائمة وآيات ينة 


حتق تغلل حجة الله قأئمة ومسجزة رسوله دائمة ؛ وحن فيا تكتب 


والشاعس طى تمودطه قد نأئر فىقصيده منة باريس النشورة 
بالرسالة عدد ( 58" ) بمقال للدكتور طه حسين بك فى الثقافة 
عتوانه بإريس (عدد77) فلدكتور له حمين يك يقول + 
( ليست بإردس رقمة من الأرض ) غ والشاعى «لى مود طه يقول 
خاطياً بإريس : 

لمت بنياا ولا أرنا ولا غاب آساد ولا جنة غيد 

هذه كلة أحببت أن أذولها بمناسبة كتين نشمرًا فى الرسالة 
بمنوانين ما « من مجائب الاجتباد » و 2 من مجائي الفهم » . 
وما أود أن أغمط يما فشل ذى فشل ؛ وإنا فى كلة حق لملها 
تضع حد"ا لا مور ليس من مصاحة الاأد ب كتامها والسلام . 

( للنصمورة ) تمر فبى الث مسن 


عنه اليوم لا حاول أن تترجم له ترجة تمايلية مقسلة حيط يتواجى 
عبقريته ونتفذ إلى أتطار إمامته ؛ ذإن ذلك يحتاج إلى ملت 
كبير برأسه ترجو أن ثوفق فيه ويميننا الله عليه ؛ وا ننشر 
بمناسبة مور نخسة أعوام على وفانه صفحة من تاريخه تصورء 
ناحية من فضله وتظهر قبس من أعماله يقىء حانباً من علمه 

ندت شريخنا الجليل ونشأ فى قرية (القلدون) من قرى الشام ؛ 
ولا قرأ للقرآن والحط وقواعد الحساب أدخل ماهد الم بمديئة 
( ظرابلس )؛ وبمد أن أتم الدراسة فها على ما يحرى عليه نقلام 
التدريس فى هذه الماهد واستوفى كل الملوم اللدينية والأدبية على 
أكابر شيوخ الدين والأدب فها هاجر إلى مسر لخجاءها فى رجب 
سئة 18095 عالا دازسا . وكان اذى ساقه إلى الحجرة إلى مصر 
أن نس فى نفسه أنه يستطيع خدمة دينه وأمئه بم أوتى من 
حدة الفؤاد واستقامة لافكر وما وهب من قو الإرادة وكال 
الاستمداد » وأن ذلك غير مستطاع فى بلاده إذ كانت يومد يبن 
ما مني الظلل الترى ء قال رحه الله فى ذلك ؛ 

١ .‏ فعزمت على الاتصال بالسيد جال الدين لشكثيل نفسى 
بالسكدة والجهاد فى خدمة اللة » ذلا توفاه الله تعالى إليه واشتهر 
أن السياسة ال+يدية فى الى قشت عليه ضاقت على الملكة 
ألممانية ما رحبت وعثرمت على الحجرة إلى مضر ما فها من حرية 
الممل واللسان واللم؛ وكان أعثلم ما أرجوه من الاستقادة فى مسر 
الوقوف على ما استفاد, للشييخ د عبده من الكدة واخيرة 
وخطة الإصلاح التى استقادها من صمبة السيد جال الدين » وأن 
أعمل ممه وبإرشاده فى هذا الج الحر » 

وقد اتصل بالأستاذ الإمام مد عبده من أول بوم هبط فيه 
معس وكان ممه كا قال رحمه الله : « كاللازم واالزوم اللذين 
لا يدفنك أحدما عن الآخر »> يستزيد من عله » ويمتفىء 
بحكنه إلى أنسار ترجان أفكاره والمير عن آراله» ول يلبث قليلاً 
فى حيانه الجديدة حتى أخذ نقسه با جاء من أجل » قانعأ عة 
( النار) وسدر أول عدد منها فى اليوم الثانى والمشرين من شهر 
شوال سنة 116 وقد جمل عرفا الأول : 

< الحث على تربية البنات وللبنين » .والعرفيبٍ فى محصيل 


لطويينل 


ازساة 


الماوم والفنون » وإسلاح كتب الم وطريقة التعليم » والتنشيط 
على مماراة الأمم التمدئة فى الأعمال الناقمة » وطروق أبواب 
الكسب والاقتصاد: وشرح الدخائل التى مازجت عقائد الآمة ؛ 
والأخلاق الرديثة التى أفسدت الكثير من عوائدها ؛ والتمالم 
الجادعة التى لبست لانى بالرشاد » والتأويلات للباطلة النى شهبت 
الحق بالباطل » حي صار الجبر توحيد؟ ‏ وإتكار الأسباب [ع1 » 
وترك الأعمال الفيدة توكلا » ومعرفة الحقائق كفرا وإلحاد؟ » 
وإيذاء الخالف فى الذاهب ديئا » والجهل بالفنون والتسلم 
بالمرافات صلاحا » واختبال المقل وسفاهة الرأى ولاية وعرقانا » 
والذلة والهانة نواشا » والخشوع لاغلل والاستسلام للضم رغى 
وتسليا» والتقليد الأعمى لكل متقدم عذاً وإيقانا الخ » 

كان الذى برى إليه شيخنا الحدث الفقيه ويدأب عليه 
فى عمله هو الإسلاح الدبنى والاجتاعى وبيآن اثقاق الإسلام 
مع العم والمقل وموافقته لمسالم البشر فى كل قطر و ق كلل عصر» 

وكان رأيه الذى لا بنفك يجاهى به من يوم أن أنعأ فيه 

“محلته أن الدعوة إلى هذا الإسلاح لا نكون إلا مهداية الكتاب 
والستة » لأمهما مشتملان على كل ما تحتاج إليه لأجل الحداية 

والهضة الاجماعية » 

وهذه الطريقة فى الإسلاح هى التى وسع أساسها موقط 
الشرق السيد جال الدين » وعممها تلميذه الأ كير الاستاذ الإمام 
مد عبده رهما الله ؛ ثم جاء شيخ الإسلام السيد رشيد فرفع 
قواعها وأتم بناءهاء ولولاء لا ندك هذا الاأساس وغطاء تراب 
النسيان .. 

ول يكن مادا إليه شيخنارجه الله سهلاً ولاطريقه ميسرة » 
وعداصة فى مثل الزمن الدى ظهرت فيه دعوته؛ فد وجد فى سبيله 
مايجده الصلحون فى أبمهم من المنت والاأذى» مورب من تواح 
متعددة لا يسمد لثلها إلاكل مصلح قوى » وشجاع كى . وقد 
بين رحمه الله تلك النواحى التى عادت النار ققال : 

3 عاداء الرتزقون بالحرافات والبدع من أهل الطريق وغيرمم» 
وعاداء علباء الود » وطاداء التقود الاستمارى الدولى » وداه 


من أول ظهوره وآذته فى أهل ببلاده 

وكان الدى أثار عليه أعاسير هذء المداوات اتزعنوع من 
أركانه » وتهدم من بنيانه » أن كان لا يألو جهداً فى ادعوة 
إلى حرية الفكر ؛ والاستقلال فى فهم الم الذى لا ينال الم 
السديح بدونه » وثرك التقليد وعدم النقيد يذهب من الذاهب 
لآن التقيد بإلذاهب يدعو إلى التعسب لها؛ والتمسب» وهو مش 
إلى التباغض » بنافى الو<دة الإسلامية ؛ وذالف نسوص 
القرآن . وكان هو العالم الوحيد يمد عصر الأثمة الجنهدين الذى 
يجاهى بأنه لا يفلد فى عقائده ولا فى عباداته أحدا من الأمة » 
فكان لا يميد إلا الله ولا يسيده إلا عا أمنه وإذا تنازع مع أحد 
فى شىء لا يزه التنازع إلى أحد من الأنمة والشابيغ وإما كان 
برده إلى الله والرسول أى إلى الكتاب والسنة . ولقد كان أشد 


. الناس عداوة 4 دجاجلة القبوريين من الشيوخ الرسعيين الجامدين 


دطاة التثير وا التذريج الإلادى »> وقبل ذلك دنه الدولة الممانية 


ومن يتبع نميقهم من الإممات الجاهلين الذين عم بلاء الم 
وأرزاء الشموب 

وإذا كان الكلدم عن نواحى الإصلاح التى ضرب فا شيختا 
السيد رشيد متعددة والحديث عنها يحتاج إلى مقالات طويلة 
ودراسة مستفيشة كا أبنا من قبل» فإنا تقصر كلامتا اليوم من 
ترجته على ما سى فى سبيل إسلاح الأزهس وتجديد اين 
الإسلاى . وما انتحينا هذا النحو إلا لمناسية حرّكة الإسلاح 
القاكة هذا الممهد اليوم» ولآن جلة الرسالة الثراء قد جملت مجديد 
الدين من أ أغنراضها ء وجرت الأقلام بهذا الأعس على سفحاتما 
لمل فيا ذذاكره تبصرة للمساحين ومميناً للمجددبن 

ولا ينوتنا أن نذكر أن الدى دا شيخنا رمه الله إلى ذلك 
أن وجد هذا المهد الكبير لا يدرس فيه الدين وعلومه كا يحب 
أن نكون الدراسة الحق بل كان 3 التفسير فى دراسة الإسلام 
فيه أمى ظاهن 6 كا بين ذلك أبلغ بياث أديب العربية الكبير 
د تمد إسعاف النشاشبى 6 فى كتابه النفيس المتع ( الإسلام 
السحيح ) 

ولقدكان أول تقد صريحم وجهه ( التار) إلى علماء الازهى 
الذى سدر فى ثهر شعبان ستة ١15‏ عن بدعة احتف الحم عولد 


اأرساة 


نايل 


الإمام الشافى الدى يسمونه ( الكنمة ) إذ كأنوا يكنسون تبة 
الضريح وبقسمون كناستها ينهم للتبرك بها ويكون نسبيب كل 
واحدمهوم ق هذء الكناسة يمقدار دربته الملمية » وكذلك كانوا 
ينقلون المامة التى على المقام من رأس عال إلى رأس آلخر ليستزيدوا 
من البركات ويسشكثر وا من الننحات . ورحم الله شيخنا الحدث 
اللثوى الكبير الشيخ عمد تود الشنقيطى نقد سحت قريحته 
بقصيدة رائمة فى هاتين العبادتين الرثنيتين اللفعن يقترفهما علماؤلا 
مسابيح الظلام ‏ وأئمة الهدى الاأعلام ؛ ولوكان الجال ذا سمة 
لا وردنا هتاهذء القصيدة المسماء » ليسجب الفراء مباء ويتندروا 
جاه فيها 3 

وكان أول انتقاد على علماد الاأزهى أن أحد أعضاء يحلس 
إذارة الاأزهى وهو الشبيخ أحد الرفامى كان يجادل يرما الااستاة 
الإمام عمد عيده فى أسس عل المنة وتمليمها » فكان مما قال هذا 
الشيخ : « إن عم المنة لاحاجة إليه؛ ولا يجوذ لسل أن بأخذ 
بالحديث » بل ( الواجي ) الأخذ يكلام الفقهاء ‏ ومن بترك فقهاء 
٠‏ مذهبه للأخذ بحديث غالف فهو زنديق » ! 

ثم أخذ الدار ببين لشيوخ افدين أنهم أيمد الناس عن معرفة 
فن التملم » وأمهم لا يقرنون العم بالممل » وكان ينهم دائا على 
المناية بل الأخلاق . وما وجدثم بصدون عن تعليم الملوم الرياضية 
والابيسية » وأ نكبارمم ينتون بأن هذ. الملوم لا لروم لحا » ساح 
فهم : « إن الإسلاح الإسلاى يتوقف قبل كل شىء على إقناع 
الماماء ورحال الدين بأن الملوم ارياشية والطبيسية الى عي محور 
الثروة والنوة لازمة لا مندوحة عنها » ويجب أن تمل مع الدين »> 

وممادابه علهم وآخذم به أنهم يشاركون المامة فى الخرافات 
والبدغ ولا يكتفون يذلك ب يدعو الناس إلها ويحشومهم عليها 
يما جعلنا حكة ين الآم وسشرية يبن الغموب» ولآن هذ الكامة 
لا تحتمل تقصيل القول فى جهوه لهذا الإصلاح قإنا نأتى بها 
جل وعى : 

١‏ -- استقلال الفكر وحرية المثل فى المل واجتئاب تقليد 
الماداء والكتب فيه 

* - إبطال البددم والمرافات » والتقاليد والمادات التى 


أنسدت المقائد والأخلاق والأعمال وروجت ف المسلين أسواق 
الدجل واشمرافات ... ولاسيا بدع الواك وعبادة القبور والشاهدء 
وأكير مفاسدها اشتراك عماء الأزغى ذها وسكوت غير 
الشتركين فيها عن إنكارها فكانوا بذلك قدوة سيثة للموام » 
وقتنة منفرة للمتملمين عن الإسلام ؛ وحجة للكاقرين على السلبين 

م - الرجوع إلى هداية الفرآق المليا وهدى السنة النبوية 
اأثلى فى تسحيمح المتائد وتزكية الأنفس ومذيب الأنلاق » 
والاتباع المحض ف العبادات علي منْهاج الملف الصالم وهو يتوتف 
على إحياء عاوم التفسير والسنة وثار الساف 

غ - إصلاح نظام التربية والتملم والتصنيف بالأساليب 
المصرية 

ه - إدخال علوم البشر فى الطامع الأؤعن ومعاهد التملم 
التابمة له 1 

+ - اتباع سن التخصص (أُو الإخصام) ف الملوم والفنون 

إعادة ثقة الأمة بالمداء إلى ماكانت عليه فى عصور 
الإسلام الحية 

لم -- الدقاع عن اللإسلام بإلره على اللاحدة ودداة النصرانية 
ودحض شبهامم 

ه - الرعظ والإرشاد المام لين 

٠١‏ - الدعوة إلى الوسلام فى الشرق والئرب بعد الاستمدادلها 

هذء هى اخلاسة جهاده رمه الله فى سبيل إسلاح الأزهن 

وإذا كان رحمه الله قد د كر فى آخر حياته أن كليات الأزه 
قد اقتنمت يأ "كثر مادعا إليه وأنها ستأذ به كله واطاأن يذلك 
فا إن شاء الله لطمئنون كذلك بأن الأزهى سبباغ النزلة التى 
يستأهلها فى العام كله على مد أقطاره مادام الى يقبض على زمامه 
اليوم هي الإإمام الرائى وما دام شبايه مرى. حول يديدوية 
ويتبعون سبيله 

وإلى هنا تقف فى القول فى ترجة شيخنا الحدث الفقيه 
السيد ت#د رشيد رساء ولكيلا برمينا أحد بالثلو فيا تحدثنا بمعنه 
تطرز ما قلدا بمبارة رائمة فى وسفه للأستاذ الأأكبر شيخ الجامح 


ليقلا 


الاأأزهس؛ ذلك الإمام الجليل اللوصوف بسمةالمم وبمدالنظر ودقة 


التسبير » يجملها هك اثلقام 


قال حفظه الله فى خظاب بليغ ألقاه فى حفلة تأييته : 
د كان فتيد الإسلام السيد شمد رشيد رما محيظا بعلوم 
القرآث » وقد رزقه الله علا راجحا فى فهمه » ومعرفة أسراره 


لزساة 


احتساباً وأدّاها فى سبيل الله 


والناظرة ؛ ومن الهق أن نذكر أن هذء الأعمال السالحة قام سها 


فرحة الله على السيد رشيد وجزاه الله فى الإسلام أحسن 


وحكله » واسع الاطلام على السنة وأفشية السحابة وآراء ( التصورة ) 


البنا عر بأوال الشلي والاظان كبا حي اح ل ا لت حا يي ا ا 
الإسلامية » ملا بما فى العام من بحوث 
جديد: ء ويما يحدث من المارك بين 
الملماء وأمل الاأديان ؛ فهو ممن أوني 
الحكة ورزق الخير الكثير 

وقد كان بلا شبة - أكير 
“الدافنين عن قواعد الإسلام وأشدم 
غيرة علمها 6 فنى فى خدمة ويئه وجاهد 
الله حق جهاده وأوذى سبيل مبادله 
وسير وسابر إلى أن توق رحدة الله عليه 

كان مبدوه مبدأ جيع علماء الساف 
التحااكم إلى اله ورسوله عملا بقوله 
تمالى ( فإن تنازعتم فى شىء قردوه 
إلى الله وايسول) , 

وكان ميدوه ميدأ عناء السلت 
أيضا : مخيد الأحكام الناسبة لازمن 
والثافمة للأم فى مواشع الاجهاه 

وكان مبدؤء ميدأ علباء اسلف 
فى كل ما يتملق يذاتَ الإلنه سيحانه 
وصقانه » وكل ما يتملق بإليوم الآخر ؛ 
فهو رجل سنى سلق بكره التقليد 
وينادى بالاجتهاد ويراه فرضا على نفسه 
وعلى كل من قدر عليه 

من الحق أن نمد السيد رشيد من 
. الجددرئن 5 وأن نعده من ا جاهدين 5 
إحياء السنة ؛ ومن الحق أن نمتبر بم 
كان السيد رشيد من أناة وسبد فى 


ابتة تمت ل تاجنرت ارتب انح ترق امات تيم المخاترتترتي اي 


ك3 2 5 الم 


ظ 


عراادة عاو رف امن رما 


البحث والفراءة » والتأليت و النتري ‏ التتت محص تصح ميم م سجيصمها موسي تسبريصيم 


ما يجازى به رجل وهب حيانه للم والدين 6 ٠‏ وحن نكرر طلب 
الرحمة والرشوان من اله تعالى عليه » إنه سمييع الدعام . 
1 


الزمالة 


ما اس الحال قناك باحال هنا ! 


الرجوع إلى القرية 
لللأستاذ بشارة الخورى. 


مجو 


أببى أبينا طال وم" 


-- الا الحقل يسم عن مماولكم 


ذوت الرياض وماق ع 
وخوت زرائيم وكان على 
عراتم صدى' الحديد به 
عودوا إلى تلك القرى فلقد 
الذحريات على مقادمها 
قبل الطفولة فى٠ترائها‏ 
تحت الدوالى مامب مهعمج 
فدت الميونٌ النجل أجمها 
تأوى الطيور إك أظلتها 


كرد الصبايا بالجسرار وقد 


تك البوءات التى مرت 
لبنان لبنان الحييب خوى 
خلت المرابط من سوايتها 
الجانيان القاسيات على 
قالوا السياسة قلت هل نبتت 
قالوا الوظائف قلت هل محرت 
قالوا الدارس قلت ثابتة 
أبن الألوف من الشباب وما 
مانو امهم فا طبخوا 
الأرض أطهر والحارث من 
عودوا إلى نثك القرى قمل 
لبنان ما فمل الزمان ينا 
يفدو عليه بأوجه كلحت 


نشت النفوس وينم البدن 
نيه ولا تقتم الهن 
وتعطلت من حَليها القن 
جنباتها يعدفق ابن 
والقأس ملء عييونها: الوسح 
سلختكم عن قلها الدن 
الأم والأخوات والسكن 
ليت الحياة لبعضها من 
عند الظهيرة والربى دكن 
عيئا تدفق داؤها المتند 
ويظل يتم كنها الغصّن 
عادت على أكتانها الزن 
يشيرلما الأجمات ومن 
لا البيت لا البستان لا العطن 
رنثاءبت محبإنا الأ 
(شيخ الرى) بيروت والسقن 
إلا على لموائبا الحن 
إلامها الأضلاق والفطن 
خضراء إلا أنها دك 


قبسرء من عل وما خرنوا ' 
مت ولا ملحنوا ولا يجتو 


عيش على أدرانه الدرن 
بيتها برغ المت 
له أما لمرويه عدن 
فتى ينور وجهك الحسن 


َ حصبى ٠‏ .هه ا 
للاستاذ أنور خطيل 
هه سه 
تل فى علية الى عب خيلا تددن 
1 
نزل +شاعلى م اد شسباى يقاقق 
إتزل' فى جانبر الأذ اق سرااً يرق 
ش 1 مه 
فى الحرك يننا ب وحلى يتحقق 1 
من وراء الغيب نادي 
«** 
3 حى وقلي ودمانى 
أن أنشودة أشوا ق وديا كبرياق 
أن ناك أَبَدخ الك -دو محر الغناه 


يا حبيبى أنث فى رد 


تفحة أنثَ درن اله ومن عطر المماه 
يا حيبى 1م أنادب لك فهل #دى ندا ؟ 
نايا 
صورة متك تناج فى على طول اليالكى 
رقا رائعه افهاانة شاه الجا 
ب حبيى قد تَسَعّهَ مك لكن فى الخيال 
ليتى أنقالك فى الأر ض على أبهى مثال ! 
ليتى ... أوَهُ لا... بل إتى أخثى اتخذالى ! 
ل نينتا 
أنا فى أمواج رما ني ء وأعجاق عَريق 
فى حياة لم يرد ها خليل أو رَفيق 
أنا فى دتيًا ببا لك ار" ملطان عريق 
ويتو الدنيا قطي وى للوت مسوق 
سل راعيه وغام 0 أفق والتاث الطريق 1 
لذماما 
با حببي قيل عق 1 بأطيالات غنالي ... 
صَدَقوا إذ كلست بدمًا تين رهط الشمراء 


للفلا ازساة 
كلنا تنه باأبة ونشدر بالإسّساء ير به الأيَّم تَانى لطم وَتَندبه فى عَجْوَمنّ اطتائم 
قد ببشاها مزايي ار سلام وضفاه. 0 وَعملْمك الشسلف والأثفا رَاحم 


مئعا 11 ضَاعَ صّداها 


فى تيج وازدراء ! 


! حببى 5 لو أ[ 
تنقل حل ا 


يكيان تكتى .: 
با حببى آم لو ام 


ابي 5 0 
قلك إضالاً ويا ! 


6 امررس‎ ١ 
للأستاذ على شرف الددن‎ 

السنعمننها 0 
صل حَهَاوالتبَنْعائم” ‏ وَحَاضَ رَحَاهًا والَْناها حوائم”/ 
ركان نف وار من الجد ل بض ليم القتدايم 
سن حالفو لياه .. اقسرتعنة اليوفةالمتوارم 
يعت فيها مثَارت” قنآنو سن * الف ياد الْكرَائم 
مه من متاق جيل مد وك شنا أنعن” 5 


ننًا أنه الله صََكُوا تلم 
وم كلأ كتاف ار جاورا 
وى بحل الطواد فيكل' أكة 
ويم بن أغْسَايه ليناثها 
0 
ينْشى لا الجيل الأ يي 


كوا دوسا شرم الاي 
ل سلا رنقام 
ونا عد يا يتازيسه اح 
فتثو به أ كاثئها لثم 
3 اقيض الذييا 
ل مله ى اده بق التلائم 


5 رن رس 
وفى كل" شير فَضْله لا راحم 


إذاها بى ك فالوعيد نبكاءة 
جهاة وَلآ د وَسدْ كا سعى 
ول أنعَدلايشمَلٌ الأذض هلله 


وكا كاشدت بفيهالشكام 
إل الاه تدوع بصّشْراء كالم 
1 بات مظلوم عَله) رظالم 


* هه« 


0 86 لأطو اكور 
َأخْلَهَا خَطا لأنني وَمِقوَدًا 
َل بابي أن يراض إباا 


َإنا ون ]' تَكعدنتا تام 


فا برها نيه تمض 7 
َلآ ينبل الأرْسَانَ إلا هئم 
لّ شرعة فها نْسَكُ الهَازِمُ 
45 3 الأول اتَلمّارِم 


فيا أي للنبون والَْذْلٌ املك 
َم بأسَمخْن ف حتَاة صَارحًا 
دل يض بعج” امس نوها 
شق بش يلطرب 
وَكَبْدل مِن ثور الُونٍ 0 
وما قائرثة إلا الْعَصُوبُ 


90 
وَعَا ضح أن كن فاك ب 4 


َي أئيا الحم وم واتيرُ ذَاحم 
تسوه به اعطشّاوا 7 


وَعَلكَ رومع مُنْوَدٌ الوانب _ 0 إن 


وَعَرَك شك الْمَطيّة آعم 


َك مل المنٍوشان ننم 
وما حَائْب إلا لديم السام 


عات اللرسالة 
تباع جموفات الرسالة مجلدة بالآتمان الأتية : 
السنة الأول فى مج واحد 0ه قرشا م 
و١7‏ فرشا عن كل سنة من المنوات : الثانية 
واثالثة والرابمة والخامة والسادسة والسابمة 
فى يجادين. وذاك مدا أجرة البريد وقدرها خخسة 
قروش فى الداخل ومشسرة قروش في السوداد 
ومشرون قرشا فى الخارج عن كل بد . 


1 


1 


نسل 


لست أدرى ما الذى ذكرنى الآن سبذا الوقف لشارلى شابلن 
فى رواية البحث عن الذهب تشرب الحهوبة لشارلى موعداة 
فبعد المدة له ويزين البيت له بالزهى والورق اللون » وموىء مائدة 


يقدم علها كل ما يكن أن يقدمه ماشق ققير مثله لحبوبة صخيرة , 


مثلهاء فى تراه ألاسكا التى أأرضبا ثلج وسماؤها ثاج وهواؤها ثلج 

ول يكن شارلى بشك مقدار ذرة من الشك في أن عحبوبته 
موانيته راغبة مشوقة ما أنه اننظرها راغيا مشوقاً » ولكن 
ميمادها أزف » ثم فات » ثم يمد » فيس شارلى » فاعترته لوثة » 
فأخذ يتفز فى الحجرة ويرةص كا برقص الطير الذبوح ؛ ولكنه 
مع هذا كانت تصدر منه حركات تضحك إلى جانب ما تثيد 
فى الننس من الوجع 

واقذى لا أنساء هو أ كنت وأنا أشاهد شارلى فى هذا 
الوتف أنك وأيى مما 

ولدس هذا الوقف وحده هو الدى استطاع شارلى فيه 
أن يخبلى هذه الليلة » وأن نوقظ فى نقى مالا يتنق بعضه 
مع بض من الإحساسات والمواطف » وإما كان له موقفٍ 
آخر يشببه فى رواية أثوار الدينة » قفد كان اعتاد أن يمين 
صنيرة ققيرة ضريرة تبيع الورد ء بأن يشترى منها فى كل حين 
زهة » وماكان شارلى يحصل على تمن الزعسة إلا عفواً » أو بعد 
عسر يطول » وتخرسات ثترأكم بمقنها فوق بض ء وما كان 


شارلى يقنع بأن يشترى الزعرة من هذه الفقيرة بإلمّن 

الذى يدقع الناس مثله » وإنما كال قد عواد يرنه على 

أن تأخذ من يدء التى عقا .نفحة نسد الكثير من 

حاجها 327 
وفى سة من هذه الرات التى كان شارلى يطير فبها إل 
سغيرته طيرانا لضع فى يدها ما رزقه الله ليأخذ الزهمسة -- وقمت 
له وافمة من هذه الوقالع التى تنوالى عليه » فأبكانى يا عندلذ 
وأضكى ...- 

وببذين الموقفين آمنت بأن شارلى شابان هو أعملم الفنانين 
فى الأرض » ولا أقول أعظم المثلين فنظ » وإ أعتقد أنه قد 
شاهد بنفسه موتفه الأول فى « البحث عن الذهب 6 ثم درسه 
ثم استخرج منه موقفه الثانى فى « أثوار الدينة © قديره تديير 
ونسجه نسجا » ثم حققه تحقيقاً مجم فيه إلى أقمي حدود 
النجاح 5-8 0 5 
وشارلى شايلن يمتاز بإطلاعه على أسرار النفوس وتمكنه من 

قواننها . فهو يضع «واقفه الثثيلية ويعرف ماسيقءك كل منها 
فى نفوس النظارة لا تذوته فى ذلك قائتة » وإذا كانت عيقريته هى 
التى تساعده فى غربلة رواياته وتنقيتها من الوائف للباردة المتكلنة 
وإذاكانت فى التى مهي" له كال اللدقة فى نصو ير أاتزعات الإفسانية 
وحركات المقل الإنسانى فى الواقف الختلفة تسويرا يكونءة0) 
أحياناً ويكون مضسكا فى أغلب الأحايين » وإن كان هذا لاببرئها 


أمن ممانى الألم والشقاء --. إذا كانت عبقريته فى التى مبى” 


له هذا الكال وهذه افدقة آى تصو بركل عاطفة و كل نزعة وكل 
حركة من حركات المقل ..- فأى ثىء هو الدى يمكنه من أن 
يسل إلى الكالى والدقة فى خلط المواطف التناقة بمها 
يبعش حتى ليخملط .فى تفوش الناس البكام بالشحلك قإذا يوم 
يجنون وثم يشاهدونه 

أعبترية هذه هى أيضا ؟ 

كلا . وإعا هو الجنون . فشارل شابلن لا بد أن يكون 
قد جن فى <الة من حالات حياته جنوثاً ربا لم يكن استذرق 


هذا 


إلا مقدار ومضة من ومضات الروح تشممت قبا نفس شارق 
من ناحيتين متضادتين » فاختبل ؛ إذ أحب وكره فى آن واحداه 
وإذغضب ورغى فى آن واحدء وإذ أحسن وأساء فى آن واحد» 
وإذ حزن وفرح » وإذ تقدم وتأسخر » وإذ شبع وجاعء وإذ ثار 
وهو 75 1 

وأمئال هذه الواقف والأ<وال لا يحدث للئاس عامة 
وإعا هى تحدث للأرعف مهم حسا , وللأدى ملبم مقلاً » 
ولأشدم انطلاقا حو الحق . وحتى هؤلاء فإنه لايحدث ل هذا 
إلا قليلاً . ولو أنه كثر عليهم أو أطال مهم لققدوا ترازمهم 
ولاختلط عام أميم » ولاختل تكييقهم لأنشمم بحسب 
الغاروف المارضة لم ؛ واتعد انون وم عن تذليل الواتف 
المسرة التى تمترض حوائهم كا يقعد مهم عن الاستمناع بإلواقف 
الحلو: الى تنذق لم 7 

ويظهر أن هذين الوقذين أغريا جيب الريحاتى بأن بكون له 
موقف يشههما . فند عرض ف رواية 8 حم قراقوش نفسة 
وهو كوم عليه بالإعدام » ووقت التنقيذ ل ببق عليه إلا دقائق 
فهو مشذق على نفسه جزع من الموت » ولكنه مع هذا يشعار 
إلى أن يدافع عن نقسه بسرد حقائق مشْحكة يسرف النظارة أنها 
لفقت على هذا المسكين تلفيةا » وأنه كان يحب عليه أن يدرك 
هذا من قبل أن تذوت عليه فرصة للنجاة 

ببذا الوقف أراد الريحاتى أن يشحك ابخهور وأن يبكيه 
فى آن واحد » ولكن الذى حدث هو أن الجهور كان يشحك 
فقط » ولم يبك منه أحد . قفات على الريحاقى بهذا مأرب للففى 
الساى الى كان ينشنده »> ولست أظن الريحاتى كان عاجزاً عن 
الوسول إلى ما وصل إليه شارلى» فإن فيه من صغاء النفس وذ كاء 
العقل وطواعية الروح ما يستطيع أن يحقق به كل الذى يحققه 
شارلى شابان » أو أغايه على الأقل ؟ وإ أعتقد أن الرنحاق 
نشل فى إدراك هذه للثاية البميدة لأنه م برفق إلى القهيد الكيس 
الذى كان يحب عليه أن يِأخد به نقوس النظارة قبل أن بمرض 
عاهم هذا الوقف ء فالذى أذكره هو أن هذا الموقف قد جام 


الزسالة 


فى 3 حم فراقوش » عقب موقف آخركان النظارة فيه متطلفين 
نكا وممريدين صرحا » فل يكن من السهل بمد ذلك أن يتقاوا 
من هذا الشحك وهذا الرح ليستقبلوا هذا الوقف المقد أو 
لحك فى آن واحد 

وعندى أن الريحانى لو أنه ثثر ى الواقف السابقة لهذا 
الوقف عض الؤلات المتميزة الوائحة ليتخذ منها بمد ذلك 
قواعد يقنم علها أعمدة الأثم فى الوقف المقد الدى قسد إلى 
إبرازه ... أقول لو أن الريحاق فمل هذا » ذإنه كان من غير شك 
يصل إلى ماوصل إليه شارلى ؛ ولو فى بعض الليالى ألتى بمثل فنها 
« حك قراقوش » إن لم يكن فا كاها » فالوائع أن موقا 
ممقد؟ كهذ! برتاح ممثل السينا بمد نسجيله » ويشتى ممثل السرح 
كل ليلة فى تحقيقه » وهو داعا معرض للفشل فيهكا أنه معرض 
للتجاح . . 

ثم إن التكلام نفسه فى هذه الواقف مما يدعو إلى تبريدها 
وتخفيف حدتها والّهوين من عنفها ء ولاريب فى أن صمت شارلى 


هو الى ساعد. على التجاح فى هذين الوتنين » ا أن ثرئرة 


الريحانى فى موةف قراقوش هى الى عطلته 

ذلك لآنه ليس من السبل أن مبتدى الكانب أو الؤاف 
إل كلة ممنونة يعبر مها عن حالة مجنونة فنا الألم والراحة مما 
إلا أن يكون ذلك الكائب منوناً » أو يكون قد جن فق حالة 
من الأحوال » ورواات الريحانى يكتها اثنان : الريحاني نفسه 
وهو يكتنى برسم ممانها لأنه أميل إلى الصمت والتسير بإطلاق 
الحس كا يفمل شارلى شابلن . . . ويماونه الأستاذ بديع خيرى 
وهو الذى يصو الكلام له » وهو رجل اقل جدا لا أظنه 
جن بوما حتى يستطيع أن يؤدى مع السكلام وثقله مابريد الريخاى 
أن يؤدية على حو الذى أداه شار بالسمت 

على أنى ل أيأس من أن تناح للأستاذين السريين فرسة 
قرببة فى رواية قربمة يقدمان فها مثل هذه الدرة الغنية للمانية 
الجبارة » فأنا أعنرفهما مبيمان يكل ما هو مات من ألفن جبار 


*#* 


الرسسالة ال 


ومادمت فى ممرض الذكريات فإى أسجل مع التقدير تتلمذوا على بوسف وهى » أو عاوثوه الزمن الطويل ... 


ليوسف وهى دوره فى كرمى الاعتراف » ققد كان عليه فى هذا دده 
الدور أن يتستع المنون » وكان أشق ما عليه هو أن بوسى إلى وهذء حالة عميبة 'لم نكن نحدث إلا فى مصر . فلم يكن 


النظارة أنه يقست الجنون من غير أن يكون فى هذا الوحى شىم ممتولاً أن تأخذ الحكومة فرقة من صاحها ثم تتركه فى الميدان 
يصح أن بقول فيه أحد إنه كان من الممكن أن يلتفت إليه يطل يمتمد على المواة والممثلين المبتدئين » ثم تتركد بعد ذلك من 


من أبطال الرواية أو بسللة من بطلاتها غير نشجيع مادى يئوض عليه ما بذله فى نُدريب فرقته الى 
0 وماكان بوسف وهى إلالينجح فى مثل هذه الرحلة المقدة ‏ أخذت منه . 
من هذا الدور» فهو أقدر مايكون على الأدوار الممقدة لاالأدوار عاذ امي ولي 


السبلة . . 
وذلك لأنه فى حيانه ائلاسة لا يحب أن يرك تقمه على , 
سجيته » لكثرة ما لافى مث متاعب فى حيانه » ولبكثرة 
ما تمرض لأذى الناس وجبامهم » قهو داعا منكلش فيا يبنه ويين 
نفسه ؛ مطل على كل إنسان بناحية يمتقد بوسف أنه عى السالحة 
أواجهة هذا الإنسان » وهو بهذا عثل دأنما : فإذا كان له دور 
سهل براد منه فيه أن ينطلق على سسجيته م يجد سجيته » فهو 
مضطر بعد ذلك إل أن يبحث عن سجية ما يتظاهس يهاء وعندئذ 
ينكشف بوسف وهي للمين النافذة.وبظهر كأنه ممثل ضيف » 
بنا هو حين يتقمص الأدوار المقدة النى يسجز عنمسا كثير من 
ول المثلين ينطلق فها متدفقاً كأنما بوسى إليه وحى د وكأنها 
00 ش 
والأبن شاهدوء فى أدواره الأولى الى ظهرت ببا قرقة 1 
رمسيس أول ما ظهرت لايستطليمون إلا أن يشسهدوا له بأنه ممثل 
يبد ممتاز » وإذا كان النقاد فى ذلك اللين قد أمهموه بالهويش ا 
فإن هذا « التهويش »ل يكن مطلتا إلا مبالئة فنية مقبولة 8 


0 5 
لأماء القمر والثثر 
تزيتين وهر هر رمانو سيان بك وى مر بامايم 


استساغها اللجهور وأقبل علما إقبالاً شديدا 5 
غها امود وأقبل علها ني شديد وأمنه ٠١‏ فرشا » ويطاب 
٠‏ وإف أتهز نه الفرسة لأسأل .وسف.وهى عن هلم . من إدارة الرسالا ومن 
الأدوار لاذا ترَكها ؟ جيع للسكاتب الصبيية ٠‏ 
مخيل إلى" أن الجواب عندى . وهو أن هذه الأدوار 0 
ورواباتها محتاح إلى تشجيع ورطية » وأن الحسكومة قد خصت 
يتشجيءها ورماينها النرفة للقومية وعى تموعة المثلين الذبن 


أل الزصمالة 


الحياة على الكوا كف 


للدكتور ممد تود غال 


امهم وو 

من طرق الفكير الحديث - أهل الريغ وهندسة إقليدمى ‏ 
حاب الاحّك والحياة على قير الأرض م سكان الأرض 
وجرام الراديوم - الور طى شى' نشل المئور طى غيره - 
من الفيزيقا إلى النجموفيزيقا -- ومن الاحثال إلى التحتهم 


لا يشقدن القارى' وهو يطالع عنوان هذا القال أننا تخرج 
يكتاباتنامن النيزيقا عنوندرناه إلى اليتافزيا عوطم و6 لل 
فليس هذا الدى قد يتبادر إلى ذهنه بسحيح » فإن ما نكتب 
لايمكن أن يخرج عما تملهناء أو تأثرنا به » وعلاجنا لما يسن“ لتا 
من مسائل يستتد إلى الم التعجريى الذى لايمتمد إلا على اتتجارب 
الممية التى يستطيع أرثك يقوم بها الإنمان ء أو الم النظرى 
السحيح الذى يقبله النساق اللي » والذى يتفق والملم التتجربى 
أو يفترب منه . فإذا أراد أن "يقنمنا باحث بوجو إنساف ممائل لنا 
فى القمرء فإننا نميل إلى مطالبته بأن برينا فى النظار القلكى أثرة 
من عمل هذا الخلوق القمرى مادام قد فرض أنه ممائل لناء كنشأة 
4 ماد » وإننا ميل إلى ذلك مادمنا تدرف أن منظارنا الفلكى يانم 
حدا من الإتقان يمكن ممه أن نرى النشآت التى من حجم الجامع 
الأقمى فى القدس أو الرناعى فى القاهة . و إذا أراد بأحث آآخر 
أن يقنمنا أن هذه المنشأة التى تسادف أن رأيناها هى صدنة من 
عمل الطبيمة » وأن القمر 2 وهو بتقاص نحت عامل البرودة خلال 
املابين من السنين ألتى يبرد فها ء تكين على سطحه ذلك الشكل 
اقدى يختلط فى المنظار باحدى من] ننا » وأشاف هذا الباعث 
أم] جديد؟ يدل عليه التحليل الطبنى الذى يثبت خاو أجواء 
القمر من المواء ومن ال كسيجين مثادً » هذا المار الذى يقوم 
دليلآ على عدم إمكان وجود مخلوق شبيه بنا على سطحه ؛ فإن هذا 
دليل عندنا يرجح الرأى الثانى . 


هذا الروح نتمرض لثل هذا الوشوع الخاص 
عناقعة وجود الحياة على الكو اكب » فليس من عملناأن 
نشغل حعيفة الم بثير المل ؛ ولللم عندانا هو البحث عن 
الحقائق بالعارق الملبية . ومع ذلك فإننا نسخر من هؤلاء 
لذبن فكروا فى التمرف على أهل الريخ بأن يرسموا فى إحدى 
حراواننا للب ولج الكبير البرهان على نظرية فيئاغورث 
المروفة التى يبرهنون فا على أن مساحة المريع القام على وثر 
الثلث القام الزاوية تساوى جوع مساحتى المريمين المثامين على 
ضلميه » بحيث إذا أبسروا بالنظار النلكى ويمد فترة كافية » 
على سطح المريعخ الرسم ذاته » كان ذلك برهانًا على أن المريخ 
مسكون بمخلوقات شبمهة بنا على الأقل فى صغة الذكاء » مخلوقات 
تدرجت بدورها فى الم تمرقت هى أيسا هندسة إذليدس 

إنغا نسخخر من مثل هذه الوسيلة القاسية » فقد يكون 
هناك مريخيون » ولكوم م يتجهوا فى فهم الكون ايجاهنا » 
ول يفكروا فيه على طريةتنا » مما قد يجمل فلسةتهم فى الحياة 
لا تنسق مع فلسةتنا » وأغراضهم لا تمت بأية سلة إلى أغمراشنا 

ا نذهي ف افتراض وجود هؤلاء أو غيرهم مذاهب أخرى 
متأئريت فى ذلك با يفرشه 2 حساب الاحهال © عل انهام© 
6ذلنطهناهء من إمكان وجود عخاوفات غيرنا » وليس عدم وجود 
أهل للمربعغ ؛ إذا قام بوما برهان على ذلك » بدليل عندنا على عدم 
وجود أجتاس حية أخرى فى تموع الكون ء وما ألريغ فيه 
إلاحبة رمل من رمال السحراوات العديدة ؛ [عا تستمد عقيدئنا 
فى وجود الحياة على غير الأرض قوتّها من وجودنا وغرابة أعسنا 
ثم من حساب الاحمال السالف الذّكر» وهو رياشة لا يدل ايها 
على ما تمتيه اليوم ولا على ما نقوم به للعلم من خدمات » رياضة 
يتحتم بواسطنها وتوع مسائل ممينة إذا توافرت اشتراطات 
مميتة » ومع ذلك فلستا فى حاجة هنا إلى استمراض علم من أم 
الملوم الحديئة » وكل ما ترفب فيه أن يدرك القارى' أننا تقصد 
من الاحتمال التميين ؟ وإننا لنستمين فى ذلك يعثال سبق أن تقدمنا 
به فى مناسبة أخرى » عند ما ذّكرنا للقارى" أنه يتحم أن يموت 
من أهل الفاهىة فى كل أسبوع عدد يتراوح بين الحسماثة 
والألف مثلاً . هذا حساب تمل من أرصاد ماشية وطويلة 


ازساة 


يبح حساباً حتمياً للشهر الذى عاش فيه . إن حياتتا ومايكتنفها 
من غموض» وعتامة الكون واتساعه وعدم استقراره ؛ ووجود 
الكواكب المدبدة؛ لا حول تعستا سب بل حول ملابين غيرها 
من الشموس » ووجود جيع الا"قدار فى السافات » ثم اتساع 
نطاق لمم فى معرفة خواص الكون ودرجة اننشاره وعظلم 
مسافانه وطول زمنه وممرفة قوة تعوسه وكثرتها » والوقوف 
على حقارة أرسنا التى نلمب فها دوراً غير ملحوظ » دورة 
لالبؤثر فى هذه الجموعة الكبيرة التى حيط بناء كل هذا يجمل 
وجود الحياة على النحو الذى ألقتا أو على نحو آخر فى أما كن 
أخرى فى غياهب الكون الننشر - من الأمور الحتمية لا من 
السائل الاحمالية 
لثنننا 

وأود لو أطمان إل أن القارى' قد أدرك غايننا على النحو 
اذى قسدناه » فقهم كيف يسبح الاحّال أما حتمياً إذا 
لم تنعمد الوسول به إلى تعيين دقيق فى الوشوع اقدى ينناوله 
الاحّال ؛ ونميد القول بأننا نمنطيع أن نمرف التذد التقريق 
من سيقشون تحبهم من سكان القاهرة فى شهر سبتمير القسادم 
بقارنته بشهور سبتمر من الستين الماشية » وذلك بعمل امتداد 
رياضى لمذه المسألة البسيطة :دنقهاهدمهماء , ولكننا لا نستطيع 
أن نكتب لوحة علما أساء اقبن سيموثون . ومبما يكن من 
الأسياب فإنه من الحال أن يمر شهر.سيتمبر القادم.ولا يحدث 
فى القاهى: هذا العدد المتمل من الوفيات 1 

كذلك لو وشمنا جراماً من الرادبوم فى صندوق متروك 
فى الممل» فإننا على ثغة بأنه ستتخرج منه» بإلتفتت الذرى والإشماع 
للداىء لاف ممينة من ملابين [الحبييات الراديومية فى كل ثانية 
تمر من الزمن » وإننا على ثقة يتتاقص هذا الجرام إلى نصف وزله 
بعد مور ألف ونخسياثة سنة ء كا -أنتا لستتطيمع أن “سين مقداد 
ما يرج بومياً من هذه الوحدات التى لا تمود يحال إلى جسمها 
الأملى ؛ ونمر ف كيف بتنير هذا القدار يمد ذلك المهد الطويل 
وبمد أن يكون قد فند نصف وؤله أى نصف سكانه » ولكتنا 
لا نستطيع أن نين بإقذات الوحدات التى شاء لها القدر أن 


1 مل 


مكمل 


مخرج اليوم من بين بلابين الوحدات التى يحتويها هذا الجرام 

هذا الجرام من السادة الشمة يشبه فى الواقع الألفى الليون 
نسمة الذين يسكنون الأرض . إننا واثقوث بأن نصفهم سينقرض 
بسد نصف قرن مثلاً» ولكننا لا نستطيع أن نمين أسماء «ؤلاء 
الذبن يشاء لمم القدر أن بتقرشوا في النسف الأول من هذه 
المتبة . كذلك الكون » كل ثىءيدل على ضرورة وجو الهياة 
فى بعض أنحائه الترامية » ولكننا لا نستطيع أن نمين الأمكنة 
أو الكواكب بالذات التى علها هذه المياة 

وعندى أن الذين بربدون أن ينكروا وجود الحياة بأية سورة 
فى الكون النتشر » الكون الذى عفنا للقسارى' وئق 
0 أينشتاين » ( ماعادم1ع ) وونق #دى ستير» (116ز5 26)ء 
الكون الذى له شكل كرة زائدة ( عتغطمعومرة1 ) ذات 
حدود مختلفة فى الكان والزمان » الكون الذى يكير وينتفي 
بوما بمدبوم270- لا يذتلفون عن هؤلاء الدين يحاولون إتناعنا 
عرور شهر سيتمبر القنادم دون حدوث وفاة شخص واحد 
فق القاهية . إننا ترد على هؤلاء بقولتا إننا واثفون وفاة عسدد 
كبير فى الشهر القادم لا يمكن أن ينقص عن د ممين ؛ وإنا 
فى هذا ننتقل من مسألة احمالية إلى مسألة حتمية . إننا وائقون 
من المدد التقربى للذين سيفارقونناء ولكننا عاجزون عن إدراك 
أعائبم » وتحن فى ذلك ننبع الطريقة ذامها التى تثق قيها بوجود 
الحياة على كثير من الكواكب فى الكون دون أن نمين هذه 
الكوا كب بائدات بين حدوده الفسيحة 

مدنا 

ولا تحسّين إذن أنك قد تميزت يحياة تمتقد أنها الوحيدة 
فى الوجود» وأن كل ما عداها موت في موت وججود فى جود » 
ولا تمتقدن فيا تمتقد أنك الوحيد فى الكون المظام » تمرح على 
هذه الأرض بين أشجارها الفيحاء وورودها ابخيلة ؛ تننذى من 


)١(‏ راج بالرسالة متالاتنا : رسالة من الموام البميدة تنبئنا 


أن الكون ينتعر س 45 ل 5+ .5 مارس صسئة ١5181‏ 
الكون يكبر س اوه ل 0450 - .؟ مارس سنة 1588 - وزل 
الكون ساس 54٠‏ ب 4# ب 8؟ مارس سنة 89هة حاتري 
ما وراء هذا الكون سس ١لا‏ سه 17 ريل سنة وعة 


اميل ارسالة 


مملكة نبانية بديمة » وتمتمتع بأخرى حيوانية رائعة . إن هذه 
الحياة لا يمكن أن مختص مها حبة الرمل الحقيرة التى نميتى علمهاء 
وليس ما يمنع أن نتكررعملية المياة فى غيرها من المبات المديدة 
التنائرة فى الكون على هذه الصورة أو على غيرها 

ولوخلت الأرض من الإنسان الفخور بذانه المحب بذكاله 
لغللت الأشجار والورود واطيوان باقية ما بقيت الشمس ؛ فعى 
تميش علها بقدر ما نميش تحن » وتنم بغملها بقدر ما ثتمم » 
وليس ما عنع أن يكون حول الشموس الأخرى حياة كياننا 
أو مختلف عنما » بل إن كثرة هذه الشموس فى الكون الذلق 
على نفسه محم وجود هذه الحياة 

لبالا 


ولو أنك دخات حديقة متسمة بدأ نضوج نوع من الفاكهة 


فهاء وليكن البرقوق مثلاً » فإنه من غير المكن أن يكون قد - 


نضج فى اللحظة التى تتجول فيها برقوقة واحدة بين ملايين 
البرقوق الوجؤد على الشجر » يحيث لو «ثرت على برقوقة ناندة 
فإننا واثفون أنك إذا يحوت كثيرا وجدت غيرها من البرقوق 
الناشج » ولو أنك بادرتنى بقولك إنك وجدت 
برقوقة واحدة نانة ل جد غيرها فاننى لا أميل 
إل تسديقك » أو أعتقد أن حديقبك سفيرة » 
وأنهالا نحوى سوى بضع شجرات من البرقوق» 
ولو أنك بإدرتى أنك على المكس تملك حديقة 


فسيحة الأرحاء منسعة يحيث لا نكق أيام عديدة 0 - ا 1 
5 2 اناي ع ف ا دبول شين م ستعو را وفطمار 
للتجول فى أنحائبا الختلفة ٠‏ قإتى وائق إذن 2-7 سنا لام ذلك نامأريش 


أن هذا النشوج قد حدث فى أماكن عديدة » ٌ 

وأنك -ما ستعثر على كثير من البرتوق الفاشج 

كلا حولت فى الحديقة 

كذلك الكون ننظر إلى الحياة فيه لا كمملية 

عتملة » بل كواقع موجود 0 
نزنننا ا 


وها نحن أولاء ننتقل بالقارى” قليلاً قليلاآً » 


لامن الفيزيتا إلى اليتافيزيقا » وإنما من الفيزيقا 


ريف اليتون ١‏ «ارسابذ تال . ,الى باعث نان 
رن شرم ٠‏ ونهود الفعطل ١‏ 
0 ران 


0 0 بثك : 
20 0 لع لاتب إلعالى . الا 00 اليلد قٌّ 
ترا لال 6ب كروك لبي الاقم ٠‏ رقررس اليك طب 2 8 
انسور المج أراء ايارم الموعزة يسوم ذاث ف الوا و" ورويس للشيئ: العربية ٠‏ © 

اث ظة لومي صغرون سكم 85٠١6‏ صر 


إلى النجموفيزينا ”1 : ومى من الوضوءات المابية الصحيحة 
ألتى تتسل يحقائق الكون 

وفى هذا نقترب من المخفلوق السجيب الذى لا برى من الترام 
إلا مستطيلا ومن د الككسارى »6 إلا دائرة تنتقل على حافة 
الستطيل ء ونقغرب من بمض لفروض التى تريد مها أن نضع 
أنفستا وجنسنا البشرى في جدول الخلوقات فى الكون المجيب » 
ويهذا تقترب من مسائل بدأت فى ذهننا كسائل احهالية وانتهينا 
فها بعد طول التأمل إلى مها حوادث حتمية . وقى مقالنا القادم 
نصف كوا حيا مقفلاً على نفسه» وما تحن فى ذلك إلا محاولون. 

تمل محمد غالى 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطييمية من السوريون 


ليسانس الملوم التعليمية ‏ لبانس العلوم المرة . دبلوم اللهتدسكانة 


» النجموفيزيقا كلة تقصد يها العلوم الى تربط الملوم الفلكية‎ )1١ 
» وما يتصمل.منها بالملوم الطبيمية » والكمة الأفرئمية « أستروفيزيك‎ 
عنهوأكترطمدماقة من كلة موق أي تر و عنوادرطط أى طبيمة » ويحمن‎ 
أن'نممد فى ترجمة أساء الملوم الختلفة إلى اختيار الكليات الفصيرة قلا نترجم‎ 
» هذه المميات ييجمل طويلة وهذا ماعمدثا إلبه فى نحت كلة « مجموفيزيقا‎ 
. الى تدك بلفظها على هذا الل‎ 


عات طربقة تنمية 


مور سنا سلياث ببديّة لير الى ترص ل الى تصزء الشجين العامية البالضر + 
يديد الشباب هرا ياسها 


( سجل تجاري 0919م ) ِ 
لصحتس تمع 


ينسنا 


الجرك اودبي فى العاصمز السوري - تملدى, ولقر 

والبيان التى أطل بها علينا الأستاذ الأديب الشيخ على الطنطاوى 
يريقة وما يمتب على أداء مصر وتقادها لإهالهم واجب النقد والتفريظ 

لمشرات الؤلفات التى صدرت في الماسعة الأموية 

وبندر ماسر ناعتب الأستاذ ون ذكيرء ء كان بنا بالذا أشده » 

ذلك أن الأستاذ قاب عن بله - فما أعتقد ‏ أله أنكر على 

دمششق المزيزة وجود حركة أدبية فها”'© اذا فتحن نقف اليوم 

جاه رأبين متضادن لكاتب فاضل واحد» لا ندرى أمهما نصدق » 

ولا بأمهما تأخذء فإذا كان الأستاذ ينكر وجود الحركة الأدبية 

فى دمشق » فقد تقض 3( بعتبه وبيانه » رأيه الأول » إذكيت 
0 يصح أن تنشر دمشق الحبيبة هذا المدد الشخم من الكنب 

والؤلقاتء ثم 'ينكر علا الأدب ؟... : 


بين يدى” الآن عدد الرسالة الأخير ذو الرقم حك" ويه 


تنافش الأدبية الكبيرة للسيدة وداد سكاكينى بمض أقوال 
الأستاذ المنطاوى فى 2 عتايه وييانه » , 

والسيدة وداد من أديباننا النوابخ ذوات المواطف الوظنية 
الرهفة ؛ يدل على ذلك كتابها < الخطرات » ؛ وى يج هذه 
الماطفة الوطنية الستمرة تأنى أن يقول الطنطاوى عن دمشق 
إنها ف امتسيمة فى أدمها لا مشّبّعة ؛ مقلدة لا مبدعة © وتقول 
السيدة وداد : 

د إن دمشق الشام فا كيان أدبى مرموق » وفنها أهل 

55 ممرقة وثقافة » فيتبنى أن تفرض أدبها فرسا » وأن تسم كثارم 

يعياسم خاصة تميزها من غيرها وتكون دليلاً عايها » 

ودمشق المزيزة يا سيدلى » كا يشاء الواقع والحقيقة » 
مقلدة متبعة ‏ وأقولها بكثير من الأسف والألم ‏ نتقني خطوات 
ألصريين » وأبتاؤها بقرأون على الهوام ]نارهم وينهجون لبجهم ٠‏ 
وحن وإن كنا نمجب إلثقافة للمرية » وبكثير من الأدباء 

١51097 عله الكشوف طم‎ )١( 


الصريين » وتقر لصر بالإءامة والتفوق » ولكننا - 
إلى ذلك - ترغب ف استقلال أدبنا وثقافتنا » وتحب أن 
يكون أدينا ذا كيان خاص » وميامم غيزه من غيره 

أما أن نقرض أدبنا فرت - ولا ندرى على أى قطر 
ريد السيدة أن نفرضه  !‏ فهذا أمى يحتاح با سيدق إلى عشرات 
من السنين » إذ لبس فرض الأدب والثقافة من الأمور الحينة 
السهلةكا تالين » ولا سيا لبلد 4 شأن كشآن دمشق . وبالرغم 
من ذلككله فا أغتانا عن هذا « النرض ! » 

ولقد ذكرت يا سيدق » وذكر الأستاذ الطنطاوى قبلك 
عدا من الكتب كيرا : أهلهكتّاب مصر ونقادها . ولكن 
« الاواشع » أبى عليكم أن تشيرا إلى مؤلفاتكا ١‏ . وإذا كان 
الطنطاوى قد أشار إلى كتابين من تأليفه بصورة خاطفة .. 
فقد أممل كتابين آخرين ربا كانامن أحسن ما أنتج وها : 
«فى بلاد العرب » و « مْن لاتاريخ الإسلاى » والا ول كتاب 
عن معنه صاحبه قطماً بارعة من أدبه » وبه صور ومشاهد طيبة 
لكثير من بلادالعرب» والثانى #وعة من القصصء قبس السكاتب 
موشوءاها من التاريخ الإسلاى الجيد ؛ وقد أحاد فى كتير منها 

وهتاك كتاب « الحطرات »© لاسيدة وداد سكاكينى وقد 
حوى موشوات فى الأدب والاجمّاع قيمة 

وكا خجلت السيدة وداد من الاشارة إلى « <طرائها © فقد 
أبت الإشارة إلى ملف زوجها السديق الأستاذ رك المحاسن 
وهو 2 النوامى شاعى من عبقر » درس فيه أدب الشاعى الاجن 
أبى نواس وأخرجه للناس فى -لة قشيبة وشكل حسن . 

وأما كتاب < آرالى ومشاعرى » للأديبة النامبة الآنسة 
قلك طرزى الذى ذكرنه السيدة وداد فى مميرض التذكير » 
فقد سيق لكاتب مصرى ممروف أن نقده وقركظه ق حيئه 
على صفحات الرسالة الزعساء » فلم تكن ثمة حاجة لذكره » إلا أن 
تكون الداكرة قد خانت السيدة وداد فى هذه الرة . 

هذا ما أردت أن أقوله فى معرض التصحيح والتذكير » 
وللأستاذ الطنظاوى والسيدة وداد أذ النحية وآطيب السلام . 


( مدق ) قبر الث العطرى 


١م‎ 


مواعير الباره الفضوب 

ترأت فى جريدة الدستور كلة كرعة لأدبب كريم أسعه 
« إرامم » وهو كانب” ل أعرفه من قبل » ولكن تمائله تم" 
عليه كا يم اللأخَان على الجر الشبوب 

وهذا الكانب يتوجع للنمم اذى ضاع بين أسداة الحندية 
والقناطر الميرية » ثم لبلب" على وقاره فيذكر أن له نسي شاع 
فى ظلال « الجيزة لاذيحاء » وأنه تأسّى يقول أحد التيمين : 

« تلك با قلى مواعيد البنان الخشوب » 

ذلك عنراؤك » أسها الزميل » فابن عثراى ؟ 

هل نظن أن « خواطر مماجر» التى قرأنها فى الطريق 
صرتين حتى "كدت" أسطدم بالجدران "تلهينى عن 3 خواطر 
مرجور » التى أدرمها فى خاطرى مثات المرات ولم أجرقٌ على صيها 
فوق صفحات القرطاس ؟ 

وهل ترى أن أداوى وى بلتفكير فى بلايا الجتمع كا 
يصنع جليس 3 الكافورة النيناء » ؟ 

وكين وما جات” القر إلا وئب القلب وثية السعور وقد 
تألق أمامة الشراب وهو ين ويتومم ويخال أتى سأ كتب إلى 
الذين لايسل إليهم خطابى إلا بسد أن عر بثلاثة رقباء » أوهم 
فى القاعسة وثانهم فى فلسظين والّهم فى ... 5( 

إن سمح الدهى بيوم المتاب فسأفول وأقول وأقول 

وإن من" الفدعى بيوم المتاب فسأرسل إل للتادرين جذوة 
من جِذوات قلى ليمرقو! أن دى لا يذهب هدّرً! فى دنيا النقوس 
النوادر والقاوب التتحاح 

بتذركرة بريد تكاليفلها أربعة فلوس تداوى جراح قلى 

فهل رأى الناس أبمخل من الدبن يستكثرون أريمة فلوس على 
من حاد فى هواثم بإلمافية والأمان ؟ 

وبزيد بلاثى كا تذكرت أن الملاص من أسرمم هو رابع 
الستحيلات » وكانوا أوهوقى أن دنيا الوجد لا تعرف المستحيل » 
بوم كنا تنناجى بنبرات أرق" وألطف مرى. وسوسة الأزهار 
فى أسعار آدار 

لا تحسبون نسيت النهد » يا أسفياء روحى ء فا افدنيا بدون 


ازسالة 


هوام إلاجيرت موت فى وقدته رياحيت القلوب »5 تموت 
أعشاب 3 الوسل 6 عند قدوم "حرّبران 
1 وعم » من القلب الذى تمجز الاطاوب والتّمروف عن 

وأد شلاله القديم ! دك مبارك 
هجول ارنال المصارر 

قرأت الكلمة التى وجهها إلى" الأستاذ سلاح الدين النجد 
فى العدد 55 من الرسالة الذراء » تلك الكلمة التى يزعم فيها 
أننى ارجات مصدر؟ أوردت ذّكره فى مقالى المتون « المروب 
فى المراق » |أنشور فى المدد 5٠‏ من الرسالة 

إن السدر النوئه به هو : 3 المقن والراكب فى بنداد فى 
عهد المباسيين » للأستاذ حبيب زالات . وقد رجمت إل الجلة » 
فوجدت ما ذكرته فى مقالى ميحا لا شبة فيه . وعليه أعود 
الآن ثانية ذأ كد ما ذّكرته هناك من أن القال منشور فى مخلة 
< لئة المرب » » النى كانت تصدر فى بنداد : ( 5 [ 1557 ] 
لحم مو) 

وإذا كان الأديب المتجد لم يمد تلك الأأرقام ذإثنا تقيده 
أن الرقم ( ه ) يمنى الجلد الخامس من عجلة ا لنة المرب » » 
الم (1509 ) يشير إلى سنة صدور ذلك الجلد » والرقين 
(51: - 55 ) يشيران إل السحائف التى نشر فها مقال 
« السفن والمراكب » المشار إليه قى نفس الْجلد والسلام . 

( بشداد ) بثائيل فراد 
كناب الشعور بالعور 

إلى الأستاذ تود حسن الاق 

قرأت الكلمة التى تفسل الأستاذ الالى أمين الازانة 
الركية وحقق كتاب « الفصول والغايات © لأبى الملاء المرى 
فكتها عرى كتاب « القمور بإلمور » لصلاح الدين خليل 
ان أييك السقدى الذى جع فيه أخبار المور من صحابة وتابمين 
وعلماء وأدباء » وقد طلبناه فى مكانب دمشق الخاسة والمامة 
فل نثر عليه ؟ فنحن نشكر للأستاذ إشارنه هذه » ونود أونكرم 
بتلخيص طرف من ماح الكتاب ووادره لنقف على بمض 
ما نشمنه الكتاب صموع الربن اليب 


35-5 


المسنا 


قصلدة غرام 
للةصيهى الف رنسى عى دى مر بأسانه 
بقلم الاستاذ عبد النى العطرى 
مسي سس م 
غادر القطار مديئة جتوا متجها نحو مرسيليا » ومتقنياً 
تعرجات الشاظى' الصخرى الطويلة؛ وأخذ يسلك سبيله - يخفة 
وسرعة ونشاط » كثمبان أسود غيف - بين الم والجبل » 


زاحفا فوق الشواطى” ذات الرمال العبغر للتى تدغدغها الأمواج 
السفيرة بخيوط دقيقة جنية ‏ ثم يدخل - دون هل فوهة 
النقق الأسود ء كا تدخل الجائم فى أجدارها » أو الطيور 
الشردة فى أوكارها 

وكان فى العربة الأخيرة فن القطار؛ شاب فى ريمان صباه» 
واصمأة أوتيت من السمن حظأ وفير . جلسا متقابلين وجه) 
لوجه » دون أن ينطاقا يحرف » أو يندسا ببذت شفة . وكان 
كلاها يخئلس من صاحبه النظر » بين الغيتة والفيتة . أما الرأة 


صولر مواد الكثور | اسماعيل لهم ونس 


أقتصر | اتقصر الأديب ب إداهم أدم أخو الكتور إبماعيل أدهم على 
أن يخطى “ ماقيل عن نسب أحبه من جهة أمه دون أن يذكر 
الحقيقة. ريا أ قل ف ذلك ماسكجه ال كعور وك أو شادى 
صديق الفقيد عنه ف غلة (أدبى): 

« ولد إعاعول أحد أدنم فى 17 فبراير ستة 1411 عدينة 
الإسكندرية من أب ترك وأم ألانية . فاما والده فهو أحمد بك 
أدم الأميرالاى فى اميش للترى سابقاً » وجده إسماعيل ب يك أذهم 
أستاذ الأدب الترى بجاممة برلين » وجده أببه إبراء اغيم أدم ناا 
ناظلر المارف الصرية على عهد سأكن الجنان د على إكاء 
وقد شثل أبس من الناسي متصب عافظ الفاه: وناظر الأوقاف 
وناظر الحربية فى مصر . وأما وافاته فعى السيدة إبلين فانتهوف 
اكرعة الإووفسور فائتهوف الشهير عشواً كادعية الملوم البروسية» 


فكان لها من الممر حو لجس وعشرين ربيم؟ » وكانت 
جالسة قرب النافذة مقع ناظريها مناظر الطبيعة الى تيو( 
وهى إلى ذلك اصرأة قروية صلبة للمود ؛ ذوية ة البثية ؛ ؛عن 
مقاطعة يمون الإيطالية » ذات غينين و داو, ن»وصدر 
ناهد جسم 0 ووجتتين مكتز تبن ألم والشحم» وقدألنت نحت 
مقعدها الأشى عد "حزم وردذم» واحتفظات فها بين ركبتها بسلة 

أما هو ٠.‏ نقدكان فى نحو المشرين من عمره؛ وكان نميا 
مرزول )ة "© بصبئة سعراء قائمة » وهى من علامات الرحال 
الذن يمملون فى الأرض ؛ خلال فصل السيف » وفى <ر الحاجرة 
وكان إلى جائبه متديل حوى كل ما ملكن يمينه من « روة ! 6 
ونشب : حذاء وقيص » وسروال وصدار . وقد أخنى عدا ذلك 
حت القمد أشياء أخرى :- رفة وممولاً » “ربط يمشبما إلى 
بعض محبل . لقد كان ذاهيا إلى فرنسة ليبحث فنا عن عمل 
يمقاش من ورائه 

أخذت الشمس تتسلق الفبة ة الزرقاء» يمخطوات متثدة رزينة » 
وأخذت تفذف من برجها الماجى الميد وابلاً من أشسّها النارية 


الستمرة على الشاطى” المادى” الوديع . 


(1)كلة جديدة رقيقة.» عدن مسب اشديد الاتهاب 2 وميها 
الأستاذ الأديب الشيخ ميد القادر الغربى ء وهي تقابل كلة مسووعموللةط 
الفر نسية ؟ وفى اعتقادنا أنها خير ما يدر به عن هذه اللكلمة الأتدمية » 
ذلملها تقابل من كتاب معسر بالاستحسان »كا قوبلت فى دمئق من كتايها 
(؟) يقال سقمته النار إذا افسته لئسا يسيراً ففيرت لوث بشمرته 


1ت ؤت بافول وثاء لى 


مبذا العئوان نشرت الرسالة للستاذ عوض عوض الدحة 
كلة يناقس فا الأستاذ المنطاوى حول تمبيرين نما : « نؤت 
بالجل الآ 3 بالخل «٠‏ الأستاذ الطنطاوى برجح 1 الأخيد وبوىء 
إل أنه هو الأسح دغ شيوع عكسه , ينما الأستاذ عوض 
إتملح التعبير الأول ويستدل على هذا با عثثر عليه فى باون 
الماجم وأسقار الأدب 

ولسمح حضرة الناقد بالانتقال ممى إلى خير حم ؛ وهو 
الكتاب البين فند ورد فيه حكاية من ارون فى سورة أتقسس 
« وآنيناه من الكنوز ما إن ماتحه لتنوء بالمسية أولى أثنوة » 
أى لشنى: النسبة بثقلها » ومن الواشح أن هذا التمبير أنسب 
وأوجه ليتحةق المنى للقسود . 

أبرالفل الميئت اصف 


وهنا 


كان ذلك فى أواخر شبر أيار » وأر الزهى المعارى يعبق 
فى الجو» ويدخل المربات » التى ظلت أوافذها «فتحةء وكان 
شجر البرتقال والليمون فى إإن إزهاره » وأرجح زهس» النامسى 
يسبق فى الجو ويتطاير مع اليم برقة وعذوبة وقوة > قيقام 
الأوف وعلاً الحياشيم ؛ وعترج برائحة الورود الفواحة المعارة 
الى كانت تنبت على طول الاريق يكثرة مغرطة كا يذبت المغب 
أو الكل" فى البسانين وأمام المرائب اللهدمة » وفى الحقول 
واازادع أين 

لقد كانت هذه الورود والأزاهير فى المكان ملام لماعلى 
هذا الشاطى' الوديع » وكانت تملا جو الرلدة بشذاها الفواح » 
وأريجوا التشوع » حتى إنها مجمل نسم <لرا طيبا "كقطمة من 
حاوى ! وليس ذلك ماتصنءه طسب بل كانت حمل من النسم 
شيا أذ من الجر » ولكنه مسك كار 1 

أما القطارء فكان يسير الحوينى »م لو أنه ببنى عامد] أن 
ظيل مشبته فى هذه الحديقة الحالمة ؛ وكان يقف بين الآونة 
' والأخرى فى الجطات السنيرة أمام بنش النازل البيش » 
ثم نستأنف مميره الحادى' الوانى ثإنية بمد أن يسقّر طويلاً» 
لم يكن أحد يركب القطار من تلك الحطات ».وم يكن 'برى أحد 
أيشا ؛ حتى إن الرء ليحسب أن الخلينة ناعسة بأسرها » وأن 
أحدا لا يجد القوة واانشاط لتثيير موشمه فى ذلك الصباح اللاهب 
من فسل اربع 

وكانت الرأة البدينة تسيل جننها بين الآوئة والأخرى 
م تفتحهما على دين غرة ؛ عند ما تشعر بأن السلة التى وسمها 
بهم قدسها على وشك السقوط ؛ فتمسكها بحركة سريمة نشيطة» 
وتمد رأسها إلى النافذة ‏ وتمتع ناظرمرا.عشاهد الكون أأرنية » 
ثم تمود إلى إغءاض جفتها من جديد » وكانت بض قطرات من 
المرق تلتمع فوق جبهها »ثم تننفس بجهد وعنام» 5 لو كانت 
تمالى ضنظ] شديد؟ 

أما الذتى القروى قند أحنى رأسه ؛ وأستسلم لنوم عميق الدب 

وعند ما كان الفطار يثادر محطة سثيرة » استيقنات الرأة 
على حين غرة ثم أخرجت من سلها رفيقا مرى الخيز وبين 
سملوثا وقارورة من اثثخر وأحاساً جيدا مورد الحد وشرعت تأ كل 


لزسالة 


واستيقظ الشاب ؤاءة أبضاً على صوت حركانمها الأخيرات- 


وأخذ يرنو إلها ويطيل النظر إلى كل لفمة آتطممها ونذهب بها 
من بين ركبتها إلى فها . ومكث كذلك : مشيك الذراعين » 
شملق المينين » بارز المأرشعين ء مغلق الشفتين 

وكانت الرأة 'تطْسم غداءها برغبة ملحة ونيم شديد » 
ونحسو م عكل لقمة جرعة من مجباها ى يسو غ طمامها ويسجل 
علا ابتلاعه . وكانت تمتنع هديهة عن طماما وين الفينة وألغيتة 
لنستجم أولاً وترسل نقسا طويلاً ثانا 1 

لفد أنت عل ىكل ما لديها من طءام وشراب ؛ فلم تق 
شيئاً من الخيز أو البيض أو الأجاص أو اثخر . وما أن اتوت 
الفروية البدينة من غدائها سحت مض الفتى جفتيه . ولا شمرت 
الرأة بالشبع » وامتلاء المدة » نزعت أزرار ثوبها من عراها » 
ى تصيب بعض الراحة بمد هذا الشبع الغرط . ونظر إلها الذتى 
من جديد » ولكاما لم تضطرب من نظراته وم تقلق » بل ثابرت 
على فك أزرارها » وكان شقط موده التوثبين الشديد ؛ يبمد 
الاش بمشه عن بعض » ويظهر من الفرجة -- التى أخذذت 
تنسع ‏ شيا من قيسها القطنى الأبيض ء وقليلاً من بشسرتها 

ونا وجدت الفروية البديتة نفسها أقر عيئا » وأهدأ بالا * 
وأأكثر راحة وسرورا » رذعت رأسها إل الفتى » وقالت له محدنه 
بالاويطالية : 

- لقد بلت شدة لحر حداً :مسر ممه التنفس وضاق 

قأحامها الشاب » بإللفة نفسباء والفجة ذانها : 

- إن الطفس حسن ء ملاثم لاسفر والسياحة كل اللاءمة 

والتفتث إليه فسآلته ؛ 

أأنت من مدينة ببيمون ؟ 

- بل من آستق 

- أما أنا فن كازال 

لقدكانا من بلدتين متجاورتين ؛ ولف ذلك بين قلببهما » 
وجع يبن روحبهما » فأخذا يتجاذإن أطراف الأحاديث . تحدة 
طويلاً... وطويلاً جد ؛ عن: أمور وأشياء مبتذلة » لا قيمة لحا 
ولا شآن يذكر ؛ أشياء تسود المامة ذكرها » وتكررها فى كل 
ظرف أو مناسبة . وهى فى الحن أتصى ما يسل إليه تنكير هذه 


3 


اباة لمعل 


الطبقة الشيق . تحدم عن البِدة » وعن أخبارها وظرائفها . لقد 
كان لد.هما معاومات مشتركة غزيرة » يمرفها كلاها بالتفاصيل 
والدقئق . وأخذا يذ كران الأشخاص » ويمددان الأسماء النى 
يعرفان أحامها - وكانت أواصسر الصداقة والودة تزداد توثقاً 
ينهما كلا ذكرا شخصاً جديدا رأياء 0 أو صحباه ؛ أو عقا . 
وكانت الكلات #نطلق من ثثرمهما بقوة وماس » وسرعة 
ونشاط » مع مهابامم! الموسيقية الرئانة » ونمانها الإيطالية الحلوة . 
ثم أخذ كلاما يمركف صاحبه إلى نقسه : 
أما لئرأة فقدكانت متروجة» ولحامن الأولاد ثلاثة كتهم 

إك أخنها لترمامم » وتفوم على خدمتهم » لاأنها أخنت تقخل 
منصب مضع وفير الرب » فدى سيدة فرنسية فى مرسيليا 

وأما النتى الشاب ذندكان يبحث عن شذل » وقد قيل له : 
إنه سييدى - دون ريب - عملا فى مرسيليا » لأنم بكثرون 
من البناء وألعمار هناك 

٠‏ وما أن بلذا هذا الحد من الحديث حتى اعتمما بإلسكوت 

وأخنت الحرارة تزداد » واألهار بر”مضش00, وذكاء إشتد 
سميرها كذا غذت الما فى تساق الفبة الزرقاء ؛ وكانت أشمة 
الشمس أللاهبة تمقط على عربات القطار فتزيد فى شدة الحر » 
وتضاعف أواره التسمر ؛ وأخذت غمامة من النبار الكثيف 
تتطاير خلف القطار » وتدخل العربات . وان أريع زع البرتقال 
والوروه يزداد تضوعا وانتشارك » قيملاً ماهم ويقلم الآنرن 

واستولت على السافرين الفتيين من جديد رغبة ملحة 
فى الرقاد ؛ فاستسها طائدين لسلطان الكرى اثقاغ 

ونا يمد حين ؛ فنفضًا عن عيومهما يقايا النوم » فى وقت 
بوشك أن يكون واعدا: وتطيكنت الشمس9؟ أخيراء وأخذت 
ندنو من البحرء وعى تنير ممقدة الاء الأززق» بأشمتها الأرجوانية 
اللألاء:: فزداد بريقه» ويشتد تألقه والهاعه . وبدا الحواء الطرىة 
الرطبء أخف وطأة؛ وأقل ضغط) . 

وأخذت الرشع نلهت » وكان صدارفا مفتوحا » وخدّاها 
مسثرخبين » وديناها كامدتين ... ثم قالت بصوت يم على الإوعياء 
البالغ » والأبن الشديد: 

- منق هار أمس ل أدن نُدلى من طفل وها ألاذى يسيب 


. بفالك رمش الهار إذ اشتد نيظه .. (؟) مالت إل الغروب‎ )١( 


ذلك مشطربة النكر» مثانة القلب؛ موزعة النؤاد» كا لوكنت 
مقدمة على إتماء شديد 

ول ير الشاب جواباً » لأنه لم يدر ما يقول ؛ ولا يعاذا يجيب 

واستمرت المرشع فى حديئها نقالت : 

عند ماتملك الرأة لبنا بإلقدر الذى أملك » من الواجب عليها 
أن ترشع ثلاث مات فى الهار » فإن لم تفمل أصيبت بشيق 
عظم » وم شديد. إننى أشهر بسبء ثفيل برزح ذوق صدرى » 
ويكاد يجيس عي الأنقاس » ويحام سس الشلوم ٠.‏ من الشقاء 
والتماسة أن تلك الرأة لبن مبذه النزارة والكثرة 

تأجامها الفى بنثمة الوافق الآسف : 

حا إنه من الشقاء يا سيدق ... إن هذا الابن ينض 
مضجمك وزتخك دون ريب <: 

وف الأق كانت تبدو على عياها أمارات الرض » ويظهر 
فى عينها بريق التمب والإعياء . م ججمت فى صوت خفيض : 

يكنى أن يضنط الرء ندب" قليلاً كى يتفجر منه الابن » 
كا لو كان ماء ينيجس من نبع » حقاً إن هذا منظره صرورع » 
حتى إن ألرء لا يكاد يصدقه جرد السراع ؛ وى «كزال » يتقاطر 
الناس على" ى بروا دبي 

- أحقا ذلك ؟ 

ا ا 
وسأريكهما؛ غير أن هذا لا يفيدنى فى شىء» لأنى لن أستطيع 
أن أذرغ شيثاً من محتوياتبما على هذء الصورة 

قلت ذلك وسكتت. من_جديد 
ووصل الفطار بسد حين من الوقث ‏ إلى إحدى اللحطات » 
فوتف عن السير . وكان فى الحطة - خلف الحاجز القاتم ين 


القطار والجمهور - اصرأة هزيلة الجسم + رئة اللبوس » تحمل 
بين ذراعيا طفلاييرن 0 

ووقع نظرالرشع على المرأة؛ ققالت يصوت كثل فيه الممطف 
والإشفاق والرعة : 


هذء امرأة يمكدى أن أخفف عنما ما تمائى من ضون » 
كا أن الطفل بإمكانه أن قف عنى هده الأثقال القى يتوه يها 
صدرى . إعع ياصديق لست غنية - لأنى أثرك متزلى وذوىة 
وابني الأصفر »ى أعم ل كرضع ‏ بميدة عن الوطن والأهل - 
ولكني على استمداد أدفع نخسة فرنكات في سبيل الحصول على 


رشنا 


هذا الطفل وإرضاعه مدة عشر «دقائق ؛ إن هذا دون ريب 
يميد الحدوه والسرور إلى نفسينا . يخيل إلى أفى سأبمث من 
جديد حين أفمل ذلك » وإن الخياة ستسري فى عروق 

قالت ذلك » ولجأت إلى أحضان المت تمتصم بهمن جديد 

وأخذت تمسح بيدها اللاهبة ‏ حيئا ببسد حين_ جما 
فيسيل المرق مها ويندى 

- ثم قالت بصوت موجع حزين : 

-لم أعد أستطيع الاحمال أ كثر من ذلك ... لم أعد 
أستطيع ... يخيل إكى" أنى أوشك أن أوت 

وبحركة لاشمورية أطلقت لأزرار ثومها المنان فتفتح كله ! 

وبدا نديها الأعن للبيانء فكان مني" كيرا يذتعى يلمة 
جراء ... شديدة السمرة . وقالت المرضع المسكينة شاكية متألمة: 

آي إلمى ! ماذا أصتع ؟ ماذا أفمل ؟ لم أعد أستطيع !.. 

وكان القطار قد عاد لاستثتاف المسير يعن" الا زاهير الفواحة 
التى تنشر شذاها للعبق الدى يشتد تضوعه فى الأمسيات الدافقة . 
وق بض الاأوقات كان يخيكل إلى المرء أن زورق سيد وقف 
هادماً ذرق صفحة الاء الأزرق الساجى بشراعه الأبيض الساكن » 
وكانت صورنه تنمكس فى الاأمواه » كا لو أن زورقا آنثر 
كان فى الكارب ثقسة ولكن بأئجاه مماكين , أى رأسة 
إل أسقل !... 

ورفع الفتى القروى رأسه إلى الرشع وقال لمامضطرب مغمة): 

- ولكن باسيدى ... يمكننى أن ... أن أربمك 
مما تماثين ا... 

فنظرت إليه امرشع بارف ميض كليل ؛ وأجابته بوت 
خفيض ذليل : 

- أجل . .. إن أردت يا سيدى . إنك نسدى إلى" بد 
لا أنساها . / أعد أستطيع الا<مال أ كثر من ذلك ! لم أعد 
استطيع ... 
وجثا التق على ركينيه أمامرا » وأتحنت الرضع نحوه مقدمة 
إلى فه » يحركة من حركات اأرشمات للألرفة لديبن » تعلتّة 
اندها اللدكتاء . وخلال الحركة التى قامت هأ المرشع » وائق 


ازساة 


أمسكت بها ثدسها بيديها » ى تدنيه من الرجل الشاب » ظهر 
على الهلمة نقطة من اللبن ؛ فامتصوا هذا بسرعة ورغبة وأميم » 
وهو يقبض بشفتيه على الندي الثقول النتفخ » كا ل وكا بقبش 
على شمر شهى ! . أو فاكهة طيبة انيذة . وأخذ الرجل برشع لبن 
هذا الثدى بشره ورغبة » ونثلام ودقة . 

وطق الشاب بذراعيه خصر الرأة » وأخد يشنطها 
كى يدها مئه أ كثر » وكان يتناول لبنه بجرعات متباطثة مثرلة 
وعيل برقبته يكنة ويسرة »كا يفمل الأطفال لضع على الؤام 1 

وؤأنه الرأة بمد حين بقولها : 

يكنى هذا القدار من هذا الثدى ؛ خذ الآخر الآن 

و:ناول الثدى الآخر بإذعان وطاعة وخضوع . ووضعت 
الرأة يدها على ظهر الثناب » وأخذت ترسل أنقاسها » مهدوء 
نين ؛ وانشراح سدر ؛ وي تنشق عبير الورود والأزهار 
المتزج بنسيات الهواء الرقيقة التى كانت حركات القطار تقذف ” 
مها إلى المريات . وقالت 4 علي حين غرة : _ 

- أعتقد أنه يكنى هذا للقدار الذى ارتشمته 

قز يحر للثشاب جواي » واستمر يحسو من هذا النبع الذي 
لا يتش » مسبلاً جفنيه »كك يشعر بلذة أ كير » وسمادة أعظم 

ولكلها أبسدته برفق وم تقول : 

-اكنى ... كفى ... أشمر بتحسن شديد . إن نيمك 
باسيدى قد أعاد روحى إلى الجسد ؛ ويعثنى بما جديدا 

وانتسب الف وانا » وهو يسح شفتيه بظاهى كفه , 
ققالت ل الرأة حيتذاك» وه 'تدخل فى ثوبها ء نديها الكبيرين 
اللذئ يتفخان سدرها : 

حا لقد أسديت إلى" ب!سيدى يدا لن أنساهاء إنى أشكر 
لك هذه المنة » وأحةظط اك هذا الفضل 

فأجامه! الغاب بنشّة فها امتنان وشكر » وعرفان للجميل ؛ 

ولمكن عفوك بأ سيدق وغفرانك ! .., أن" الذى يجب 
علي" أن أشكرك من عم النؤاد » وسويداء القلب , لقد انقغى 
على" بومان » با سيدق ءلم أطمم خلالما شيا 35 
عبس الثق العطرى 


( دمشق ) 


( ليث مط ادساد بتاع السدى - مايه ) 


